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 85الآية    :الإسراء 



  شكر وعرف ان
صحابه استجابة لقول الرسول صلى  زاما علينا تسجيل الشكر وإعلامه ونسبة الفضل لأرى لن

 " من لا يشكر الناس لا يشكر الله ". الله عليه وسلم:|

 وكما قيل:

 فمن كتم المعروف منهم فما شكر   ***علامة شكر المرء إعلان حمده   

ف الشكر أولا لله عز وجل على أن هدانا لسلوك طريق البحث والتشبه بأهل العلم وإن  
 كان بيننا وبينهم مف اوز.

ل المشرف على هذا البحث الأستاذ: كما نخص بالشكر أستاذنا الكريم ومعلمنا الف اض
"السعيد باشي" 

عبارة وألطف    يرى بأرق فقد كان حريصا على قراءة كل ما نكتب ثم يوجهنا إلى ما
 إشارة، ف له منا وافر الثناء وخالص الدعاء .

 السادة الأساتذة وكل الزملاءكما نشكر  
وأن يجعل عملهم  أن يجزيهم عنا خيرا  وكل من قدم لنا ف ائدة أو أعاننا بمرجع، أسأل الله  

 في ميزان حسناتهم.
كل موظفي مكتبة دار الثق افة بالوادي على مدهم لنا بالمراجع    يفوتنا أن نشكر ولا

 .لإنجاز هذا العملزمة  لاال
  ونخص بالذكر الموظف الخلوق

 "أحمد ضو" 
 على كتابة وطباعة هذه المذكرة.  مكتبة بن عيشة عمال كما نتقدم بالشكر إلى
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أمامه مجالات عديدة من انفتحت  ،تسعت تطلعاتهاإن الباحث في مجال الأدب، كلما 
ورات الحضارية الهائلة في فالتص عن أدب أمته ومجتمعه، ن يعبّ أتمنحه القدرة على  ،ورات والرؤىالتص

ات العولمة تحتم علينا أن نقف وقفة جادة لحماية هذا التراث من الضياع يوتحد ،المجتمعات المعاصرة
ونعني بها  والاغتراب الفكري والثقافي، ولذا كان اختيارنا على أنفس لون من ألوان هذا الأدب

نطقة وادي وو  بمة في النغمة الساحرة والمؤثرة التي يعرفها المبدع الشعبي والمتمثل القصيدة الشعبية
 معبا عن أحاويس مجتمعه وعواطفه وأفكاره وتصوراته.

القرن العشرين قفزة نوعية في مقاربة  منلقد شهدت الساحة النقدية في العقدين الأخيرين  
ت الداروين وانشغالاتهم مما النصوص الأدبية وتحليلها، حيث اوتحوذ فيه ولطان النص على اهتماما

لى آخر، فارتأينا منهج إمن  اختلفت من حيث المفهوم ،لى بروز نظريات نصية متعددةأدى إ
في خطابات الشاعر لذي أحدثه التناص القرآني لمعرفة مدى الأثر ا ،الاوتفادة من هذا الثراء العلمي

 نطقة وو . بم الشعبي
وقد اعتمدنا على نظرية التناص، للولوج إلى هذه الخطابات بغية الكشف عن نظام العلائق  

 بين بناها الداخلية التي توحدت واندمجت، فاصطبغت بها خلاياه ومفاصله. 
 منها:نذكر  ولقد تعددت أوباب اختيارنا لهذا الموضوع

تحتاج الى من ينفض غبارها  انّ الشعر الشعبي بمنطقة وادي وو  لا يزال مادة خامإ 
ؤة بشتى الرياحين التي لم تمد إليها الأنو  لاشتمامها و ويكشف أورارها، فهو الحديقة الغناء الممل

هذا لى إوالأيادي لرعايتها وكذلك الوقو  على جملة الأوباب التي جعلت الشاعر الشعبي يلجأ 
 بداع.لإالموروث الديني ليتكئ  عليه أثناء صناعة ا

نقدية حديثة  الأدبية، من خلال رؤية لى رغبتنا الملحة في تناول هذه الظاهرةإبالإضافة  
ن الضرورة تحتم إ، وعليه فة جاهزةيمتجنبين معيارية النقد التقليدي الذي يتسم غالبا  بأحكام قيم

ي الحديث الذي ما يزال يسوده بعض الغموض أحيانا ويعاني حيفا علينا  التحكم في المصطلح النقد
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وانعدام  ،رده إلى اجتهاد الترجمة من جهةا مفي الاوتعمال أحيانا أخرى إلى حد التضارب، وهذ
 التعاون بين الباحثين من جهة ثانية.

المصطلحات النقدية الحديثة، التي شهدت اهتمام الباحثين منذ اكتشافه  زيعد التناص من أبر  
اهتماما بالغا  به ستيفا "، فهذا المصطلح رغم اهتمام الباحثينيالبلغارية "جوليا كر  ةمن طر  الباحث
ن يضعوا له مفهوما جامعا مانعا، وهذا لكون مفهوم التناص تتغير دلالته من باحث أإلا أنهم عجزوا 

 ذاته. توويعا وفهما لعلاقة كل باحث لمفهوم النصخر لآ
 صوص المدونة على :نواعتمدنا في جمع  
 .المدونات والدواوين المطبوعة 
  وتسجيل  لقصائد والبحث عن الرواةوأماكن عملهم لكتابة ا إلى بيوت الشعراء والرواةالتنقل

ة كاملة عن حالة الشعر تهم لتكوين صور اياههم والاوتماع إلى أحاديثهم ورواالنصوص من أفو 
 والشاعر.

  الإشكالية الجوهرية الآتية والمتعلقة بــــــــ إجابة عنوقد جاء هذا البحث: 
  ما مدى حضور التناص القرآني في القصيدة الشعبية المتداولة في منطقة وادي وو ؟  
   الشعري؟  ناخطابناهج الغربية الحديثة في تحليل إلى أي مدى يمكن الاوتفادة من النظريات والم 

       هذه المقاربات النصية من فهم طبيعة النص التراثي وتحليل أبعاده؟ طاعتوإلى أي مدى اوت
قق الهوية والانتماء؟ طار المرجعي الذي حن تحافظ على الإوهل اوتطاعت هذه النصوص الشعبية أ

 نسانا واذجا؟ اعيا يمتلك الرؤية الواضحة ؟ أم إوهل كان الشاعر فردا مثقفا و 
جراءات من بعض الإ اوتفادتنا هذا لا ينفيبي مبراته العلمية، فن كان لتبني المنهج الأولو إو   

ت طبيعة الموضوع كذلك قتضالأخرى وكذلك العلوم التي تتداخل مع الدراوات الأولوبية وقد ا
ل البحث عن الآثار الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف الظواهر وربطها بأوبابها الموضوعية، ولع

الدراوة إلى الاوتعانة بالمنهج  وتعانة بالمنهج النفسي، كما احتاجتالنفسية وإحاءاتها الرمزية يلزمنا الا
 التاريخي والجغرافي لتحديد طبيعة المنطقة ومعرفة المراحل التاريخية التي مرت بها.
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نطقة تاريخياً ورة شاملة عن المص الخطة فقد جاءت من مدخل تمهيدي وفصلين، فكان التمهيدما أ -
ستواه النظري إضافة إلى فقد تطرقنا فيه إلى نظرية التناص على م :ولوجغرافياً ودينياً، أما الفصل الأ

، وطبيعة القصيدة البدوية لمنطقة وادي وو  خاصة، أما الفصل ر الشعبي الجزائري عامةحالة الشع
التطبيق في مقاربة نصية بين النص القرآني والقصيدة الثاني: فقد كان محاولة تجميع بين النظرية و 

 الشعبية لمنطقة وادي وو .
إن الوصول إلى هذا المبتغى لم يكن أمرا هيّنا لوجود الكثير من الصعوبات لعل أهمها صعوبة  

النوع من الدراوات حتاج إلى دُربة وتمرّس قد لا  هذا وكذلك لأن الولوج إلى ،تحصيل النصوص
 تتوفران في الباحث المبتدئ.

وقد اعتمدنا في هذه الدراوة على مراجع كثيرة نذكر من بينها: كتاب تحليل الخطاب الشعري  
فيه قسطا نظريا متعلقا بتحليل الخطاب الشعري وكذا  والذي تناول  "محمد مفتاح " اوتراتيجية التناص

تحليل الخطاب السردي للباحث "وعيد وكيل" كما لا ننسى أن نشير إلى بعض المراجع كتاب 
الأجنبية لكبار الباحثين من أمثال رولان بارت في كتابه "لذة النص" والباحثة جوليا كريستيفا في  

 . كتابها " أبحاث من أجل تحليل ويميائي"
الذي لم يبخل علينا بنصائحه وارشاداته  شيالسعيد باونجدد شكرنا وامتناننا إلى أوتاذنا المشر   

القيمة، كما لا ننسى أواتذتنا بجامعة الشهيد حمهّ لخضر بالوادي الذين شرفونا بآرائهم وتوجيهاتهم في 
كما لا ننسى الشعراء عقيلة قرورو ... السنة النظرية ونخص بالذكر الدكتور كمال بن عمر والدكتور

وشاني والشاعر عناد والشاعر الساوي حمادي والشاعر جيلاني ش والرواة ونخص بالذكر الشاعر علي
 .مهدي غمام..

ينطلق وفي الختام نرجو أن يجد المطلع على هذه الدراوة المتواضعة ما يعينه على تكوين تصور مقنع  
  منه لدراوات مستقبلية. 
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 منطقة سوف تاريخيا :  -1
 سوف:صل تسمية أ ( أ

وم عدة دلالات تتوافق مع وادي وو  مركبة من كلمتين "وادي" و"وو " ويعطي هذا الإ
 جتماعية والتاريخية . لاطبيعة المنطقة وخصائصها ا

وهو نهر  لذي كان يجري قديما شمال شرق وو ،وادي الماء امن دلالات كلمة الوادي أنه و 
العربية لما قدمت للمنطقة في  ن قبيلة طرودأن بالرمال وقد ذكر العوامر مجراه الآ يصحراوي قديم غط

م 14ه/8وم الوادي والذي اوتمر في الجريان حتى القرن اطلقوا عليه أم 1292ه /  690حدود 
الوادي يتميزون بالنشاط هل أن أكما ،  وذلك تشبيها لرماله التي تسوقها الرياح بالوادي في الجريان

الماء في محله الذي يدعى  شبهوا بجريانأوفر دائم ف وتتسم حياتهم بالتنقل للتجارة في ،والحيوية
 .1الوادي

قال   ،رض وو  في القديم كانت تسمى الظاهرةأ ما كلمة وو  فلقد شملت عدة معاني،أ
عنها ماء  نحصراطة حين فرض ظهرت بعد نول قطعة من الأأنها نها سميت بذلك لأأ :القدماء

ثم صارت  2ن يسمى الظاهر لى الآإظهر منها جانب في ذلك وهو  رض نفزاوةأن أكما   الطوفان،
هل التصو  ينقطع أن كل عابد من هل الصوفة لأا كانت محلا لأنهقيل لأ رض وو ،أتسمى 

للعبادة فيها . وقيل كان بها رجل عليم أي صاحب حكمة يسمى ذا السو  والسو  لغة يعني 
كلمة السيو  وهي الكثبان وو  جاءت من  ، وهناك من يذكر بأن تسمية 3العلم والحكمة 

، وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي أن "ووفه" هي صحاري واوعة بين قفين أو شرفين 4الرملية
غليظين، والسائفة هي الرمل الرقيق، ويطلق أهل المنطقة على الرمال الناعمة كلمة السافي، والسافي 

 . 5الواديلغة هو الرمل الرطب الذي يظهر على حافة 

                                                             

 . 2009وبتمب  8كتبتها الرابطة السوفية في ،  تاريخ وادي وو ، وو  والصناعةموقع غرفة التجارة ‌1-
 42ص، 2007الجزائر، دار ثالة للنشر ، تع الجيلاني العوامر ،الصرو  في تاريخ الصحراء ووو  :براهيم العوامر إ 2-
 22ص ، 2000، الجزائر دار الهدى، 1ج، الدر المرصو  في تاريخ وو  :منصوري أحمد  -3

 21.ص 2011مطبعة وخري  م . الوادي1918/1957الحركة الوطنية والنشاط الثوري بوادي وو   :عوادي عمار  4-
  21المرجع نفسه، ص  5 -
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ويذكر العوامر أنه جاء في كتاب تغريبة بني هلال : "قيل أن أهل وو  حين دخلت العرب 
إفريقية دخلوها ..... ووو  التي ذكرها هي المكان المعرو  الآن بسو  البصرة بقرب مدينة حلب 

قة ،كما أن هناك من يرجعها لكون أهل المنط1الشام. فلعلهم أتو إلى هذه الأرض فسميت بهم 
يشتغلون بالصو  أو يلبسونها، وهناك من يقول أن كلمة وو  مشتقة من الاوم الأمازيغي " 
أوو " وبالقبائلية العصرية " أويف " وتعني الأرض المنخفضة على ضفا  الوادي  كذلك أن علم 

ي إذًا  " أوو  " ه 2اللسانيات تشير بأن كلمة الوادي عربية ترادفها الأمازيغية كلمة " وو  " 
النطق الببري الأصيل أما " وو  " فهي النطق العربي لكلمة بربرية معناها الوادي وما الإضافة في 
قولنا وادي وو  إلا إضافة ترجمة وإيضاح، فكأن العرب هم الذين أضافوا كلمة الوادي، أضافوها 

ه الببر " وو  للترجمة والجمع في التسمية بين اللغتين كأن يعنون بوادي وو   الوادي الذي تسمي
 " وقيل سميت بمسوفة فرقة الملثمين ) أهل اللثام أي النقاب ( من البابرة .

ففي ابن خلدون أنهم مروا بهذه الأرض فلعلهم وكنوها أو فعلوا فيها شيئا فسميت بهم  
وقال القدماء حين أتى طرود إلى هذه النواحي قالوا نسكن تلك السيو  أي الأحقا  والكثبان من 

مل. والسيو  جمع ويف أي كثيب من الرمل، وحذفت الياء لكثرة الاوتعمال وتداول أول ألسنة الر 
 الذاهب والآتي يقول ذاهب إلى وو العامة عليها مع عدم محافظتهم على أصول الكلمات فصار 

 .3والله أعلم
 
 
 
 
 

                                                             

  42ص  الصرو  :العوامر 1 -
 144ص،  2005، الجزائر دار هومة، م 1837/1934الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية  :مياوي إبراهيم  2 -

 43ص  الصرو ، :العوامر - 3
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 ب/ تاريخ المنطقة 
والأدوات المختلفة الأنواع وما يشهد على العصر الحجري في وو  وجود الصوان المسنون 

ق.م أخذت المنطقة الهيئة 200والأحجام كرؤوس السهام المصنوعة بدقة ومن مختلف العصور، وفي 
التي نعرفها بها الآن من حيث المناخ باختفاء بعض النباتات والحيوانات ماعدا الجمل الذي بقي 

  يجوب المنطقة طولا وعرضا .
قبل الميلاد. حيث عاشوا في الشمال  2600د تاريخا بنحو إن ظهور الببر " الأمازيغ" تحد

الإفريقي والحدود المتاخمة للصحراء، وقد كان يعيش في الجنوب الشرقي الليبيون الذين تحولوا بمرور 
" IForases" والإفوراس "Ziphones"الزمن إلى جيتولين، ويضيف اليهم المؤرخون قبائل الزيفون 

إلى شعب الغرامانت الذي عاش شرق الصحراء حيث أوس مملكة  " إضافة Massoufaوماووفا "
غدامس ( بداية من الأراضي الطرابلسية، وقد كان لقبيلة زناتة الانتشار الواوع في جنوب  (غراما 

الصحراء المغربية. وهم معرفون بالبداوة والترحال يعتمدون في عيشهم على وكن الخيام واتخاذ الإبل، 
 وو  عدة مساكن منها الجردانية والبليدة وتكسبت القديمة، وبعد رحيلهم في وقد شيد الزناتيون في

م بقيت بعض أثارهم ومنها التسميات مثل تغزوت، الدريميني وبعض التمور 15بداية القرن 
  تكرمست، تفازوين، تافرزايت وغيرهم .

أمة تمارس التجارة البحرية  ينتسب الفينيقيون إلى موطنهم الأصلي فينيقيا ببلاد الشام. وكانوا       
 200مركز تجاري  300ووصلوا في البحر الأبيض المتووط، فانتشروا في شمال إفريقية. أوسوا به نحو 

مدينة، وكانت تربط القرطاجيين علاقات تجارية برية مع بلاد السودان وكان الطريق يمر بالعرق الشرقي 
فل تنقل السلع الإفريقية مثل العاج والزمرد والذهب الكبير في الناحية الشرقية من وو ، فكانت القوا

 وريش النعام والعبيد، وكانت هذه القوافل خاضعة لمراقبة الغرامات فيقتطعون منها الضرائب .
واتخذوا التجار لأنفسهم وكلاء في غدامس، وهذا ما جعلهم يتعاملون مع السوق        

لشمال الشرقي وفي البليدة القديمة قرب ويف المنادي واوتقر بعضهم في أرضها فسكنوا الجردانية في ا
 .نطقة وهم يماروون الرعي والتجارةفي الجهة الشمالية لسو  على مسافة يومين وطالت إقامتهم في الم
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 منطقة سوف جغرافياً :_  2
من خلال الإطار الجغرافي لمنطقة وادي وو  ونحاول تحديد الموقع وكذلك نحدد طبيعة 

 المناخ في المنطقة وكيف يتعايش معها ونذكر أيضاً أنواع النباتات والحيوانات .
 موقع وحدود وادي سوف :ـ ‌( أ

يقع إقليم وادي وو  جنوب شرق الجزائر وينتمي إلى العرق الشرقي الكبير من الصحراء 
شرقاً °8و°6شمالا وما بين خطي طول  °34و°30الجزائرية المترامية الأطرا  بين خطي عرض 

ــ  تقريباً وبأبعاد تمتد من الحدود التونسية شرقاً إلى الواحات وادي ريغ غرباً على مسافة تقدر بـــ
رض الجريد أي كلم تقريباً حدها شمالاً ولايات بسكرة وخنشلة وتبسة وشرقاً الحدود التونسية ) أ600

. وتبلغ مساحة 1توزر ونفطة وغيرها ( وجنوباً الحدود الليبية ) واحات غدامس ( وغرباً وادي ريغ
والإقليم حيط به طبيعياَ ثلاثة شطوط شط وادي ريغ بالغرب وشطوط ²كلم82،800وو   وادي

تتجاوز دولتين ، حيث أنها 2مروانة وملغيغ وشط الغروة من الشمال وشط الجريد من الجهة الشرقية
هما تونس وليبيا، كما أنّها محاطة بخمس ولايات هي: بسكرة وتبسة والجلفة  و ورقلة وخنشلة. وهذا 

 الموقع المتميز أكسب المنطقة أهمية تجارية وتاريخية.
 الخصائص الطبيعية : -ب 
تغطي الرمال معظم أراضي وادي وو  مشكلة ما يقارب ثلاثة أرباع المساحة الإجمالية وهي   

 رمال ناعمة تشبه الدقيق ذات ألوان صفراء وبيضاء تحركها الرياح فينتج عن ذلك :
م على 127وتتواجد بصورة كبيرة في جنوب وو  ويختلف ارتفاعها حيث يصل أحدها إلى  

مظاهر الكثبان الرملية التي تسمى عند العامة "السيو " وفي أقصى كلم جنوب إعميش ومن 2بعد 
 3بـــ "الغرود"  م وتدعى هذه الكثبان200حدها إلى الجنوب بين الوادي يصل أ

تعتب وو  من أخفض الأماكن في العرق الشرقي الكبير وتوجد المنخفضات والأودية متخللة  
م. وينخفض دون مستوى وطح البحر إلى 80و بين الكثبان الرملية، ومتووط ارتفاع السطح ه

                                                             

 41ص  عوامر: الصرو ،ال - 1
  21ص ،2001جامعة الجزائر روالة ماجستير، 13خلال الوثائق المحلية في القرن  مجتمع وادي وو  من: علي غنابزية  - 2
  46،ص  صرو : الإبراهيم العوامر :ينظر  - 3
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. وتسود في بعض المناطق الأخرى حمادات أرضية تشكل طبقات حجرية 1م عند شط ملغيغ25
متنوعة منها : الترشة  ويصنع منها الجبس و اللّوس وهي حجارة صلبة تستعمل في البناء وهناك أنواع 

 .2أخرى مختلفة مثل" الصلصالة " و "التّافزة" وغيرها 
 ج( طبيعة المناخ والنبات الطبيعي :

بحكم الطابع الصحراوي لمنطقة وو  فإن المناخ السائد فيها هو المناخ الصحراوي القاري 
الذي يتميز بشدة الحرارة صيفاً وشدة البودة شتاءً لجفافه ، حيث تصل درجة الحرارة في مستويات 

م وفي الشتاء يكون المتووط الحراري 50ناً م وتقارب الحرارة أحيا34عالية في فصل الصيف إذ تصل 
 . 3م 0م وتنخفض ليلاً عند اشتداد البودة إلى ما دون الصفر 10

" أو القبلي والرياح تعر  بحسب مصادرها و اتجاهاتها وتأثيرها على الطقس ومنها "الشهيلي
ويسمى أيضاً ريح "السموم" وهو ريح محرقة شديد الحرارة ويهب جنوباً ويدوم من يوم إلى أوبوع أمّا 
البحري أو الشرقي وتسمى ريح "الصّبا" فيهب على الإقليم آتيًا من خليج قابس ويكون هبوبه غالباَ 

ها الظهراوي والغربي وهذه الرياح في المساء بهواء رطب منعش ويستمر إلى الليل، وهناك رياح أخرى من
 تثير الأتربة غالباَ.

_ أما الأمطار فهي نادرة في وادي وو  بسبب بعد المنطقة  عن البحار فقد تهطل في الشتاء في 
بعض الجهات دون غيرها وقد تهطل فيها جميعاَ ولكن ذلك نادر وقد يكون هطولها في الخريف أو 

 .4أوائل  الربيع 
من طبيعة الصحراء  أمّا الغطاء النباتي في منطقة وو  كثيف ولكن لا يعني انعدامه لأنّ 

الجفا  والحرارة وكثرة الرمال وهو ما يساعد على وجود غطاء نباتي بل وجدت نباتات تأقلمت مع 
نة ويقدّر فهو الغطاء النباتي الأبرز في أرض وو  وله أنواع كثيرة متباي 5هذه البيئة وأهمها "النخيل" 

                                                             

 . 14 -13 ص، 2001جامعة الجزائر روالة ماجستير، 13مجتمع وادي وو  من خلال الوثائق المحلية في القرن : علي غنابزية  :ينظر  - 1
 43 -42 ص  صرو ،ال العوامر: -  2
  33،ص  2010قسنطينة  1ة اقرأ ،طب، مكتدراوة تحليلية لصحة المرضى في منطقة وادي وو :البيئة والمجتمع  :الأزهر ضيف :ينظر  - 3
 .51ص ،الصرو   :العوامر   -4
 12،ص  2012 ، 1ط، الوادي ،مطبعة وخري الموووعة السوفية للأمثال والحكم الشعبية ، :محمد الصالح بن علي  -5
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ــــ نوع من النخيل ومن تلك الأنواع : الغرس دقلة نور،  200إلى  150عدد أنواع النخيل في وو  ب
...إلخ  وإلى جانب النخيل تغرس بأرض وو  أنواع 1دقلة بيضاء، تكرمست، تافزوين، تافرزايت

تنوعة التي يعتمد أخرى من الأشجار المختلفة، وهذا بالإضافة إلى الأعشاب والنباتات الصحراوية الم
عليها البدو الرحل في رعي أغنامهم والتداوي فهي كثيرة منها  ) البسباس عنب الذيب، الحرمل، 
الفيجل، الحنظل، البصيل، الفقّاع، الحلفاء، الحارةّ، العرجف، السمهري والعضيد والسّعد والنتين 

فيوجد بأنواع متعددة منها: الأزال  وأماّ شجر الصحراء الحطبي  )وذنب الفار والخبيز واللبين والشيح
 2والزيتاء والبلبال والباقل والمرخ والرتم والعرعار والطرفاء وغير ذلك.

لقد عايش الإنسان الصحراوي النخلة واوتفاد من ثمارها وبقية أجزائها فمنها مأكله 
 .3ة ومسكنه، ولا أظن أنّ هناك شجرة على هذه البسيطة خدمت الإنسان مثلما خدمته النخل

من خلال ما تم طرحه المنطقة تقع ضمن النطاق الصحراوي المعرو  بقسوة مناخه وطول 
فترات الحر والجفا  فيها، إضافة إلى الرياح على مدار السنة وهذهِ كلها مميزات تعيق نشاط الإنسان، 

 إلاّ أن الأمر لم يمنع الإنسان من اوتغلال المنطقة بإمكانياته البسيطة للعيش .
التربة فهي فقيرة وغير صالحة للنشاط الزراعي فقد حاول الإنسان بما توفر من ماء وووائل التأقلم أمّا 

 والتكيف مع الوضع وزراعة بعض الأنواع النباتية وتطويرها .
إنّ المناخ الذي كان وائداً في المنطقة قديماً المناخ المتووطي منذ آلا  السنين سمح بعيش 

نقرضة كالفيل، فقد عثر على هيكل عضمي كامل لماموث بمنطقة حاوي العديد من الحيوانات الم
 . 4خليفة ويوجد الآن بالمتحف الوطني 

كما ذكر إبراهيم العوامر في كتابه الصّرو  أن هناك أنواع كثيرة من الحيوانات الوحشية والبية 
اعز والغنم والبقر والكلب التي كانت تعيش في المنطقة فهناك الأليفة مثل الجمل والحمار والحصان والم

                                                             

 63ص ، الصرو  : العوامر‌-1
 .61-60 -59ص  : فسهن درصالم -2
 .102،ص  2009، 1الوادي ،ط، الملتقى الوطني الثاني ،حول التراث الثقافي ،مطبعة مزوار، فن النخلة بين التراث والعولمة :وناء وعيد -3
 . 160،ص  2008، )ط د(الوادي ،، وو  تاريخ وثقافة ،مطبعة الوليد :بن والم بالهاد   -4
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والقط والدجاج والحمام وغيرها ومنها المتوحشة كالذئب والثعلب والفنك والجرذ والفأر وبعض الطيور 
 مثل الحمام البيّ والزاوش وبوبيشير والعقاية .

كما توجد الكثير من أنواع الزواحف والحشرات مثل الأفاعي والورن والشرشمان أو ما يعر  بسمك 
 94. وقد أحصت بعض الدراوات العلمية أنه توجد نحو 1ء وغيرها من الطيور والحيوانات الصحرا

 .2نبتة وشجرة تنمو في أرض وو 
 منطقة سوف دينياً : -3

يمثل الدين في منطقة وادي وو  جزءاً من الثقافة، ويستمدون ثقافاتهم من عدة مؤوسات 
ن في جملة من المعتقدات والقيم لدى أهل وو ،  أهمها الأورة والزوايا والمساجد، ويتمثل هذا الدي

كما أن لغة أهل وو  هي اللغة العربية وهي لغة القرآن وهي لغة القبائل التي وكنت هذه المنطقة 
الدّعامة الأواوية لحياة الأهالي وثقافاتهم فظهر ذلك في أولوب حياتهم ومعاملاتهم وتقاليدهم وفيما 

لغة من أهل وو  مشبعة بالعبارات الدينية وتظهر ذلك على خلّفوا من شعر وأمثال وحكم، فال
مستوي السلوك الفردي والاجتماعي من خلال الأقوال والأفعال، ومن أشهر العبارات نجد "البسملة 
" "والحمدلة" "والحوقلة" والصلاة على النبي صلى الله عليه وولم "و"أوتغفر الله "إن شاء الله "ربي 

أما فيما يخص الحكم والأمثال نذكر على  3يعاون " الله يصلح الحال "  يهديك "يتوب عليك" ربي
شي مع ربي صحيح ما تزحزح ما وبيل المثال "الدوام والبقاء لله "و"يوم المنية تعمى البصاير" "أم

وكذلك نجد الشعر الشعبي لم يخلو من العبارات الدينية وخاصة في مطلع القصيدة فنجدهم  4"تطيح
يفتتحون قصائدهم بالصلاة على الروول صلى الله عليه وولم ومدحه والاوتغفار أو يبدأ بالتوصية 
والتحلي بالأخلاق الحميدة وتجنب المعاصي ومن بين شعراء أهل وادي وو  :السّاوي حمادّي 

                                                             

  61-60الصرو  ص  :ينظر ابراهيم العوامر  - 1
، 2007، مطبعــة الوليــد الــوادي دراوــة لنيــل شــهادة الماجســتير بيولوجيــا وفيســيولوجيا النبــات :مووــوعة النباتــات لمنطقــة وــو   :حلــيس يووــف  - 2

 .55ص
 33، ص 2007وتصنيف ودراوة ،روالة ماجستير جامعة باتنة، ع يمتج ،في منطقة وادي  وو لغاز الشعبية لأا :بن عمرمال ك  -3
 64 -37وووعة السوفية للأمثال والحكم الشعبية ،ص الم :محمد الصالح بن علي  -4
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عناد وأحمد بن عطاالله و الجيلاني شوشاني وغيرهم .ومثال على ذلك نجد الشاعر السوّفي دويم وعلي 
 1صالح بن ليمام وهو يفتتح قصيدته بالبسملة والصلاة على الروول صلى الله عليه وولم يقول:

  ـــــهْ اريِ  ـــــالْب سُولْ خَيْرِ رْ ـــــوْ عَ ـــــــاَ         صَلّْ لْلَهِ بديت يالّي تَسْمِعْ فِيّ بِسْمِ ا            
 بْ          أُونِسْردِْ الْقُو افِيْ وَن ظِّمْ فِيْ لَوْزاَْنْ بِسْمِ الله نَـبْدَا لْقُولْ فِيهْ نْجِي            

كما واهمت عدة مراكز في غرس وتكريس الثقافة الاولامية كما عب عنهم الاوتاذ الدكتور 
 ،انشادالزاوية وما فيها من توجه وذكر و ورة و همها الأأهم من عدة مؤوسات غنابزية يستمدون ثقافت

داء أفالمساجد يقدم فيها من وعظ وارشاد وتلقين للتعاليم الإولامية وخطب دينية تحث على 
أواوي في نثر الثقافة ن للمدارس القرآنية دور أكما   السنن من صلاة وصيام وقيام وزكاة،الفرائض و 

كتحفيظ القرآن الكريم للأطفال مما جعل الطفل يتشرب الآيات القرآنية منذ الصغر ومما   الدينية،
حفزهم على حفظه ذلك التكريم الذي حظى به بحيث تقام له وليمة واحتفال على حفظ القرآن كما 

دي" كان يطلق على المعلم القرآني ب"الطالب" أو "نعم وي  لمه وزملائه بما تيسّر من الطعام،يكرم مع
 .هل وو  أاحتراماً له الذي يعتب قدوة ومكانة عظيمة في منطقة 

للمساجد والطرق الصّوفية دور فعّال في توجيه الإنسان السّوفي وهي مربوطة بالدين ومن بين 
والوهابية وغيرها. ولكن الأبرز في وادي  هذه الطرق نذكر منها: الطريقة القادرية والتجانية والعزوزية

 وو  هي الطريقة القادرية والتجانية  .
 المساجد : – 1

ارتبطت بعض المساجد بالطرق الصّوفية فاتخذت زواياها مساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن الكريم، 
من تأويسه وأول مسجد تم تأويسه في منطقة وو  وهو مسجد الشيخ العدواني بالزقم الذي فاق ز 

 2الثمانية قرون .
 
 

                                                             

 صباحا في منطقة دوار الماء . 10:00 الساعةعلى  2017ديسمب  19لقاء يوم  :صالح بن ليمام دويم   -1
 50تاريخ وو ، ص الدر المرصو  في : نصوريمأحمد  - 2
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 : الطرق الصوفية-2
وّسها الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وهي أقدم الطرق الصّوفية القادرية : أ طريقةال - )أ

أوست في القرن الرابع للهجرة بالعراق وألّف عدة كتب وأحزاب سماّها الصلوات الصغرى والصلوات 
، ويرجع أصول الطريقة القادرية أنها ذات أصول فاروية للآن مؤوسها الأول "الشيخ محي 1الكبى

الدين عبد القادر الجيلاني" فاروي الأصل، أمّا وو  فدخلت الطريقة عن الشريف أبي بكر بن 
محمد الشريف من تونس الذي أوس مركزين هامّين أحدهما بالرويسات بـــ:"ورقلة" والآخر "بعميش" 

 موجودة إلى حد الآن "بالبياضة". وهي 
وظهرت في أواخر القرن الثامن عشر على يد مؤوسها الشيخ أحمد التجاني  الطريقة التجانية :-)ب

م وهي أول زاوية تجانية بوادي وو ... 1789الذي أمر أحد مريديه بتأويس زاوية بقمار عام 
 . 2بديار تماوين هو الشيخ ويدي محمد العيد الثالث التجاني  والخليفة الحالي للطريقة التجانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 73ص، ،وو  تاريخ وثقافة بالهاد بن والم ينظر:  - 1
 73،صالمرجع نفسه  - 2
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 التناص بين المفهوم والمصطلح 

 : مقاربة التناص في النقد القديم 
عنى النقاد والداروون لأدبنا العربي بهذا المفهوم، وتووعوا فيه اتساعا يفوق الحصر غير أنهم لم 
يذكروا هذا المصطلح بصراحة، وإنما تناولوه تحت مسميات عدة، نجملها في كل ما توجه منها إلى 

للهجرة، وحتى عصرنا النص الأدبي منذ بواكيره الأولى على يد أواطين البلاغة العربية منذ القرن الثاني 
أوتاذ بجامعة وال فورد بإنجلترا حين يقول :"  يؤيده الدكتور يووف عوضالحاضر وهو الأمر الذي 

فكرة التناص، التي نقول بها في وقتنا الحالي    أن محمد بن ولام كان يدرك جوهرلا يخالجنا شك في
لى الخبة الأدبية السابقة، ذلك أن الأدب والتي تعني في مفهومها المبسط أن المبدع الأدبي إنما يستند ع

الجديد انزياح عن الأدب القديم، ولما كانت خبة الشاعر الجاهلي تختلف عن خبة الشاعر 
الإولامي، كان من الضروري أن يعمل مفهوم التناص عند هاذين الشاعرين بأولوب مختلف  

نفردة، واعتمد في تصنيف وأوجب ذلك أن يصنف محمد بن ولام شعراء كل فئة في مجموعة م
الشعراء إلى طبقاتهم على مبدأين أواوين هما : التجانس والكثرة، ونقول في ذلك إذا كان التجانس 
يجيز وضع الشعراء في طبقات متماثلة فإن الكثرة لا تجيز ذلك في أحوال كثيرة، ومهما يكن من أمر 

اص تفسره الكثرة من منظور أنها كانت فللتدليل على أن محمد بن ولام كان يعني جوهر مفهوم التن
تعني عنده الخبة، وبالتالي فإن الشاعر المكثر أكثر خبة من الشاعر المقل، وذلك ما يجيز التصنيف في 
طبقات مختلفة" ومثل هذا الفهم لم يعدم وجوده في التراث النقدي، فلقد تفطن النقاد العرب إلى 

" لكن جهودهم لم  السرقات الأدبيةتحت ما أسموه "  ظاهرة تداخل النصوص وأوهموا في تحليلها
ترق إلى مستوى البحث المنهجي الدقيق وإلى صياغة مفهوم التناص صياغة علمية دقيقة، بل أشاروا 
فقط بفكرة تداخل النصوص، ذلك لأنهم نظروا إلى هذه الظاهرة في بداية الأمر نظرة شك وريبة في 

مفهوم "السرقات" إلى مصطلح نقدي بأبعاده العلمية الواضحة،  ظل رؤية أخلاقية صارمة، ولم يتطور
إلا بعد الصدمة الفنية التي أحدثها أبو تمام من خلال مذهبه الجديد في البديع والسبب في ذلك أن 
خصوم أبي تمام اتخذوا من مبحث السرقات منطلقا في مواجهة مذهبه المستحدث، متسلحين في ذلك 
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المحافظة المتمثلة في عمود الشعر وبتشبثهم بفكرة اوتنفاد المعاني، وقد ترتب بتعصبهم للنظرية الفنية 
عن ذلك التضييق على الشاعر ومحاصرة إبداعاته  فهو " إما أن يأخذ معنى من وبقه أو يولد معنى 
جديدا من معنى وابق، وبهذا يتفاوت المحدثون في قدرتهم من هذه الناحية فمنهم من يقصر على 

ابق، ومنهم من حتذيه ومنهم من يزيد عليه، ومنهم من يولد معنى لم يخطر على الأول المعنى الس
 .1وبذلك حل التوليد محل الابتكار " 

ورغم ذلك فقد فرض المذهب الجديد نفسه بفضل تطور الوعي الجمالي المواكب للانفتاح 
الحضاري الذي شاع في العصر العباوي، وهي الحقيقة التي صرح بها ابن المعتز عندما علّل وبب 

بأن هذا الشيء قد كثرت رواية الناس له فملوه وقد قيل لكل )  طبقات الشعراء (تأليفه لكتاب 
  2ة والذي يستعمل في زماننا إنما هو أشعار المحدثين وأخبارهم ". جديد لذ

ويضع  )الأخذ  (إلى مصطلح  ) السرقة (أما أبو هلال العسكري فإنه يعدل عن مصطلح 
وهو بذلك يوافق  رأي  )قبح الأخذ  (و)في حسن الأخذ  ( عناوين من كتابه "الصناعتين" باوم: 
لعقلاء وإنما " يتفاضل الناس في الألفاظ ورصفها وتأليفهم الجاحظ لأن المعاني مشتركة بين ا

   3ونظمها."
أما عبد القاهر الجرجاني فإنه لم يول الظاهرة كبير اهتمام، وكأنه بذلك يود إغلاق باباً ظل 
مفتوحًا من فرط الزحام، وقد اكتفى بترديد آراء بعض المعتدلين الذين نظروا إلى القضية عن اعتقاد " 

 الشعر كالهواء والرعي والماء، إنما هي في أواس خلق هذا الكون مشاع بين الناس، فلا ضير بأن معاني
  4على الخالف أن يأخذ من السالف ". 

يرتبط بمفهوم " السرقة " حقيقة أخرى ألح عليها النقاد وبينوها في أكثر من موضع وهي ما 
 يطلب من الشاعر أن " يديم النظر في الأشعار يمكن تسميته " بناء الذاكرة "، فهذا ابن طباطبا

                                                             

 39ص ، 1971بيروت ، دار الثقافة، إحسان : تاريخ النقد العربي عند العربعباس  -1
   86ص، 1956دار المعار  القاهرة ، تح : عبد الستار أحمد فراج، ابن المعتز : طبقات الشعراء المحدثين2-  

 117ص ، 1، ط1981بيروت ، دار الكتب العلمة، تح د : مفيد قميحة، الكتاب والشعر، أبو هلال العسكري : الصناعتين - 3
   40ص ، إحسان : تاريخ النقد الأدبي عند العربعباس  - 4
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ليلصق معانيها بفهمه، فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما اوتفاده مما نظر فيه من تلك 
، وهي الحقيقة نفسها التي أقرها القاضي الجرجاني، عندما أعلن بأن  " الشاعر يستعين 1الأشعار " 

وقد لخص العلامة ابن خلدون آراء  2د على معناه ولفظه " بخاطر الآخر ويستمد من قرحته، ويعتم
وابقيه في هذه الحقيقة المتعلقة بماهية العملية الإبداعية، بأن اشترط " الحفظ من شعر العرب، حتى 
تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها ...ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القرحة للنسج على 

وبالإكثار منه تستحكم ملكته وتروخ وربما إن من شرطه نسيان ذلك  المنوال، يقبل على النظم
المحفوظ لتمحى روومه الحرفية الظاهرة إذ هي صادرة عن اوتعمالها بعينها، فإذا نسيها فقد تكيفت 

  3النفس بها انتقش الأولوب فيها كأنه منوال يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها " 
نوال إذن فالنسج على الم 4"  نا أكتب لأني نسيتأوهذا ما عبّ عنه بارت بالقول : " 

ثم  ،هافتنصهر في تتسلل إلى الذاكرة‌يعتمد على المرجعيات الثقافية التيو  ،يتطلب أولا نسيان المحفوظ
 إنما ر،ي مع الموروث دون تقليد أو اجترالن حدث ذلك إلا بالتفاعل الحترتد لتتفجر في عبقرية فذة، و 

الإبداع ليس تذكرا و إنما هو حساوية خاصة " يصبح  يصنعها الخيال المتيقظ و ية خاصة وفق حساو
تبقى هناك معلقة إلى  في ظل مناخ جديد فالواقع أن الأشياء التي يلتقطها الشاعر للتعامل مع الذاكرة

  5"‌.‌يدافاعل وتتحد لتكون مركبا شعريا جدأن تت جميع العناصر التي يمكن عأن تلتقي م
مرموقة في كتب النقد أما مصطفى السعدني فقد أعلن بأن " السرقات " قد احتلت مكانة       

و لم يبق في الأفق  معظمها تبخر دون وحاب ممطر، كثيرا من جهود النقاد، بل أن "القديمة غير
ود دوهذا الوعي المح 6"،يداع الشعر ببطبيعة الإ البحثي غير إضاءات قليلة تنبئ عن وعي محدود

                                                             

  23ص ، 1980تح محمد زغلول ولام منشأ المعار  بالإوكندرية ابن طباطبا : عيار الشعر ،1 - 
  214ص ،3طدار القلم ،بيروت، ،تح علي البجاوي ومحمد أبو الفضلعلي بن عبد العزيز الجرجاني : الوواطة بين المتنبي وخصومه ، - 2
  526 -525ص،  2ط، 1998 بيروت ، دار الكتاب العربي ،ش و ت د : محمد اوكندراني ،عبد الرحمن ابن خلدون : المقدمة - 3
 82ص، جدة 1991مايو   12ع : ، مجلة علامات النقد الأدبي، عبد الملك مرتاض : فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص - 4
 225، 224ص )دت (قراءة حديثة في النقد القديم ،منشأ المعار  بمصر  ،  : تأويل الأولوبنيمصطفى السعد - 5
  163ص  ،نفسهالمرجع  - 6
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الموظفة تعد ضمن  ، لكن أشكالهابذلك السرقة ليست مرادفا للتناص جم المفارقة فتصبحيقلص ح
 1".  ، فهو أعم وهي أخصلحالات التي يتضمنها هذا المصطلحا

 مفهوم التناص في النقد الحديث :
يتداخل مصطلح " التناص" تداخلا وثيقا مع مصطلح " النص" حتى قيل " كل نص هو         

في إضاءة جل المفاهيم النقدية  - لا يمكن تجاوزها -لذا يغدو النص أداة معرفية هامة  2تناص " 
الحديثة، وانطلاقا من هذا التصور يصبح من البداهة اوتعراض بعض المعاني والمفاهيم المتعلقة بهذه 

 الأداة الحيوية .
وس المحيط " تتشابه التعريفات ففي المعاجم العربية القديمة، كما في " لسان العرب " و" القام       

الناقة : اوتخراج أقصى ما عندها  ص  ونَ  ،الحديث رفعهُ  ص  فقد ورد في مادة )نصص( معان منها " نَ 
العروس أقعدها  المتاع : جعل بعضه فوق بعض ... ونصّ  ونص    هُ كَ ر  الشيء : حَ  ص  ونَ  ،يرِ من الس  

وحية  ،القوم عددهم صيصُ الشيء : أظهره، ونَ  ص  ونَ  ،تعلى المنصة وهي ما ترفع عليه فانتصّ 
ونص  ،وناقشه وانتص : انقبض وانتصب وارتفع عليه غريمه اوتقصى وناصَ  ،ة الحركةير نصناص أي كث

 3 .البعير : أثبت ركبته في الأرض وتحرك للنهوض ... "
في الرفع ومن هذه الشروح اللغوية التي تجمع بين المادي والمجرد يمكننا حصر معاني النص 

ؤدي بشكل أو بآخر في بلورة المعنى توالحركة والظهور والغاية والاوتقصاء، وهذه المعاني على بساطتها 
لكن بعض الباحثين يرون بأن هذا المعنى " لم حظ  ،الاصطلاحي للنص في مراحله التاريخية المتعاقبة

تحاول صياغته وبلورته إن لم يكن  أو ،ول اكتشا  هذا المفهوم في تراثنا إن كان له وجودابدراوة تح
ولكنه فوق ذلك بحث عن  ،ة في التراثيله وجود، إن البحث عن مفهوم النص ليس مجرد رحلة فكر 

                                                             

 164ص  ،نفسه المرجع - 1
 .  96ص  ،1988، 3مجلة العرب والفكر المعاصر،ع، ترجمة محمد خير البقاعي، : نظرية النص بارترولان  - 2
 .  320، 319ص ، 1965بيروت ، دار الفكر، 2ج، مادة نصص، الفيروز أبادي : القاموس المحيط - 3
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" الحضارة العربية الإولامية  وتتوجب فعالية البحث عن هذا البعد في كون 1البعد المفقود في التراث " 
 2 .هي حضارة النص "

تعريف النص في التراث بوجود المماروة النصية فهي كفيلة  أما منذر عياشي فيعلل غيبة
بإدراكه مؤكدا بأنه " إذا جاز لنا أن نستخلص شيئا مما يقدمه التراث لنا بهذا الصدد فيمكننا أن 

فدلالتها تتضح في مماروة النص انفتاحا  ،نقول : إنه غيبة التعريف  وإذا كان لهذه الغيبة من دلالة
 3 .لا تنتهي " على قراءات وكتابات

فيذهب للتنقيب في عمق التراث ليستنبط بأن الإمام الشافعي هو أهم  محمد مفتاحأما 
وهذا يعني أن التأويل هو  4المؤوسين لمفهوم النص إذ عرفه بأنه " المستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل " 

ديثة فقد ورد في معجم الفاصل بين النص واللانص وهو الأمر الذي أكدته بعض المعاجم العربية الح
والنص مالا يتحمل إلا  ،)الوويط( بأن " النص هو صيغة الكلام الأصلية التي وردت من مؤلفها

  5.معنى واحد ولا يتحمل التأويل والنص من الشيء منتهاه ومبلغ أقصاه "
غم ور  ،أن دلالة التعريف مقتصرة على النص الديني نظرا لظهوره وانتشاره بين الناسبويلاحظ 

    ذلك فإن اختلافات عميقة حدثت بين الفرق الدينية المختلفة كالمعتزلة والمتصوفة في قبول التأويل 
 6 أو رفضه .

 أما إذا نظرنا إلى النص بوصفه كلاما فقد تمت مماثلته بمسميات مختلفة فهذا الجاحظ يقول : 
طبا يشبه الشاعر بـ " النساج " إنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير " وابن طبا

الحاذق الذي يفوق وشيه بأحسن التوفيق وكالنقاش الرقيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاويم 

                                                             

 . 10ص ، )د . ت(، العربيدراوة في علم القرآن المركز الثقافي ، نصر حامد أبو زيد : مفهوم النص - 1
 .  09ص ، نفسه المرجع - 2
 .  55ص ، الكويت، 1992ونة  97، 96ع ، مجلة الفكر العربي المعاصر، منذر عياشي : النص : ممارواته وتجلياته - 3
 .  14ص ، )تد.(، ، القاهرةتحقيق أحمد شاكر المكتبة العلمية، محمد بن ادريس الشافعي : الروالة - 4
 .  226ص ، 1980اوطنبول تركيا ، دار الدعوة، ابراهيم مصطفى : المعجم الوويط - 5

131ص ، 3،ط1996، بيروت ، دار الكتاب العربي 1ج، الجاحظ : الحيوان : تح عبد السلام هارون  - 6  



‌ ................................السوفية... التناص والقصيدة الشعبيةالفصل الأول: 

 

 

20 

تأكيده على  ،ولقد مكن عبد القادر الجرجاني من تثبيت مماثلة النسج بتأليف الشعر."1نقشه 
بل ذهب إلى ،  يكتف بذلكالخصائص الفنية في هذه المماثلة من خلال نظرية النظم بيد أنه لم

مماثلات أخرى مثل الصناعة حيث يصبح من المعلوم أن وبيل الكلام وبيل التصوير والصناعة   
وإنما لعبد لقاهر فضل تبنيها بصورة أكثر  ،والحقيقة أن للجاحظ فضل السبق في هذه المماثلات

 تنظيما وتطويرا .
يستمد هويته من أصوله اللاتينية   (texteالنص ) فإن ة ذاتهابيالغر  الثقافة إلى أما إذا رجعنا

تعني النسيج وقد اوتعير المعنى من المجال المادي الصناعي إلى مجال النص   "textus "  حيث كلمة 
أين يكون النسيج بالكتابة مكونة من الحرو  والكلمات ومادام من طبيعة النسيج إحداث التماوك 

 المعاملات القانونية والمماروات الدينية والأدبية والتعليمية ... والانسجام فقد " صار النص أواوا في
وتنوع النص إلى نصوص ذات نصيات مميزة فصار يقال النص القانوني والنص الديني والنص الأدبي 
والنص العلمي، والنص التعليمي ... أما من حيث المعنى فيفترض بالنص أن حتوي على معنى قار 

 2وحقيقي ونهائي .. " 
وبناء على ما وبقت الإشارة إليه فإن النص لم حظ باهتمام بالغ إلا في العصر الحديث  

جذريا حيث الانتقال من البحث عن الحقيقة والقطعي إلى البحث  أبستمولوجياعندما عر  انقلابا 
وقد عن المحتمل والممكن، ومن اوتبعاد التأويل ونفيه إلى جعله أواوا في كل قراءة جادة وفعاله، 

عندما أعطوا النص ولطة مطلقة جعلته  -أحيانا -وصل أصحاب هذا الانقلاب حد التطر  
يتخلص من المؤلف ويتربص بالقارئ لكن بعضا من هذا التصور قد يكون مستساغا إذا كان حقيقيا 

ومن   ،ه والطموح إلى إدراك بعض شواردهر أن حرض على المنافسة في التقرب من النص ووب أغوا
الزوايا بالذات يجب أن نعتر  بأن " النص متصور علمي )أو أصولي على الأقل( وهو في الوقت هذه 

وانطلاقا  3فنية انطلاقا من ثرائها بالمعنى الذي تمتلكه " الثار الآنفس قيمة نقدية تساعد على تثمين 
                                                             

  .  19ابن طباطا : عيار الشعر : ص  -1

 .  16ص ،1ط،1999المغرب  المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، نحو تأويل واقعي للنص،، عالموالممحمد مفتاح : المفاهيم  - 2
 .  98ص ، : نظرية النص بارترولان  - 3
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 –ابل للتطوير من هذا التصور فإنه يمكن التسليم بإمكانية محاصرة النص ووضعه في إطار مفاهيمي ق
ولعل أهم عمل جاد هو ما قامت به الباحثة البلغارية الأصل )جوليا كريستيفا( إذ عرفت  –دوما 

النص بأنه : " جهاز عب لساني يعيد توزيع اللغة بالربط بين كلام تواصلي يهد  إلى الإخبار وبين 
ولقد أشاد " رولان بارت "  1"  يةأنماط عديدة من الملفوظات السابقة أو المتزامنة فالنص إذا إنتاج

غير أنه انفرد  2بمجهود الباحثة واعتبها بأنها قد " أعدت مبدئيا تعريفا جامعا وأصوليا للنص " 
ولكن هذا  . (Tissuوابقيه إذ يرى بأن " كلمة نص تعني ) لمجهودات بتعريف يمكن عدها تطويرا

وإننا  ،يختفي خلفه المعنى والحقيقة بقدر ماالنسيج عد دائما وإلى الآن على أنه نتاج ووتار جاهز 
  ب تشابك دائمعنشدد في هذه الأيام على الفكرة التوليدية التي ترى أن النص يتكون ويصنع ذاته 

 .وإن هذه الذات تتفكك ووط النسيج وتضيع فيه
ن يرجع جل الباحثين الفضل في ظهوره إلى الباحثة )جوليا كريستيفا( التي اوتفادت كثيرا م 

( وبخاصة في أبحاثه المتعلقة بمفهوم M. Bakhtineتين )اخجهود الناقد الرووي ميخائيل ب
        ( الذي يعد بحق ثورة على المفاهيم الأولوبية التقليدية حيث يعد الأولوب Dialagisme)الحوارية 

سان وشريعته " هو الرجل، ولكن بإمكاننا أن نقول أن الأولوب هو على الأقل رجلان وبالضبط الإن
 3.الاجتماعية " 

لقد انطلقت الباحثة في بلورة مفهوم التناص بناء على تصوراتها حول النص وبخاصة عندما  
( وهو التحديد الباعث لفعالية التوليد Productivitéحددته في كونه )إنتاجية 

(Engendrement( وتعدد الدلالات أو ما يسمى بالتدليل )Signifianceوتبعا لهذي ) ن
العملتين تميز )كريستيفا( بين مستويين في النص الواحد فسمت المستوى الأول بالنص الظاهر 

                                                             

 .  99ص  المرجع السابق:  - 1
 .  100ص  :نفسه المرجع   - 2
 .  398ص دط ، ،1987إفريقيا الشرق، المغربأنور المرتجي : ويميائية النص الأدبي ، - 3
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(Pheno-texte( والمستوى الثاني بالنص المولد )Geno-texte ويتمثل النص الظاهر في ،)
 أي في مظهره اللغوي المادي . 1ذلك " النص المسجل عن طريق الطبع " 

 .2د نسيج النص وتحفيز الأنا لإدراك دلائل المستقرة فيه " أما النص المولد فهو " تولي 
إن هذين المستويين يدفعان إلى القراءة الفعالة البعيدة " عن النظرة الأحادية التي تتعامل مع 

متاهة لا نهائية ترقد و النص بوعي واذج لا يقدر على الكشف عن خبايا النص كعمل متكامل، 
القبض عليه كاملة في المرحلة الراهنة  ادعاءتحت صمته الوهمي علاقات وقوانين ونصوص يصعب معها 

 3 ... على الأقل "
ومن هذا المنظور يغدو النص منصهرا في بنيات النصوص الأخرى وفق جدليات الهدم والبناء 

كة تلتقي فيها عدة نصوص، اوتطاع الشاعر أن والتداخل والتعارض والتماثل والتناقض .. وهو " شب
يجعل منها كنزه الشعري وذاكرته الشعرية، وهي نصوص لا تقف عند حد النص الشعري بالضرورة 
لأنها حصيلة نصوص يصعب تحديدها، إذ يختلط فيها الحديث بالقديم والعلمي بالأدبي، واليومي 

 4 .بالخاص والذاتي بالموضوعي "
ا تتبع لشبكة العمليات المعقدة التي تمكن عن النص الغائب عملية شاقة إنهن مهمة البحث إ   

    وراء نسيج النص. ومن هنا تأتي حتمية التناص لتبر  اوتحالة العيش خارج النص اللانهائي .. 
  .إن الكتاب يصنع المعنى والمعنى يصنع الحياة

ص لا تابعا له من خلال اوتثمار معارفه وانطلاقا من هذا المبدأ يصبح القارئ فاعلا في الن      
وتوقعاته والوقو  عن الترابطات والاقتباوات والإشارات التي تقيم خارجه وهو ما عب عنه كلر 

(Cullerبالقول ):  أن لحظة التعار  بين القارئ والمقيمات خارج النص هي اللحظة الشعرية

                                                             

 .  212ص ، السابقالمرجع  - 1
 .  213ص ، نفسهالمرجع  - 2
 .  36ص ، 198، 26مجلة علامات ج ، ينظر : محسن جاوم المساوي : المقارنة والتناص - 3
 .  41ص ، 2ط،1990الدار البيضاء ، بقال للنشرو دار ت، بن ولامة  ءورجا المبخوتترجمة شكري  ،: الشعرية تدورو   تزفتيان - 4
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أنه لا وجود للكلمة العذراء فكل كلمة ، وذلك دد الأووع لنص القصيدة في خارجهبصفتها التم
 بتراكم متعدد المصادر والمشارب . ىلبح يمستقرة في النص ه

ومن هنا يأتي التأويل بوصفه عنصرا حيويا متمما لعملية القراءة مرتبطا أواوا بالمفهوم المفترض     
ما وضحه " ( التناص مرتبة من مراتب التأويل وهذا Refattaireللنص ولذلك جعل ريفاثير )

تودورو  " جيدا عندما أشار إلى أن " كل عمل تعاد كتابته من طر  قارئ يفرض عليه منظورا 
تأويليا، لا يكون في الغالب هو المسؤول الأول عنه، لكنه يأتيه من ثقافته وعصره أي من خطاب 

 1 .بين خطابين أي حوار " التقاءآخر وكل فهم هو 
قي القارئ مع المؤلف في تنافس نزيه حوله، ينطلق المؤلف ومن هنا تنفجر جمالية النص ويلت

من تزويده بالتناص بينما يعتمد الملتقي على رحابة التأويل وهكذا يصبح " التأويل والتناص عينين 
 2 .في المنظور الفكري والأدبي، لتكونا رؤية شمولية لنص في الحياة " اتنظران مع

فنية وقيمة جمالية في آن واحد، بل يصبح قدرا محتوما يكون التناص أداة أن  –إذا  –فلا غرو 
وهو يقارب  –دم الأوطوري آ همهما حاول المبدعون التخلص من هيمنة الأبوة اللسانية فـ " وحد

بالنسبة  ومن هذا المنطق يصبح التناص 3ؤل " استبكلامه الأول عالما بكرا لم يوضع بعد موضع 
للشاعر " بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان، فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له خارجهما 

 .4وعليه فإن من الأجدى أن يبحث عن آليات التناص لا أن يتجاهل وجوده هروبا إلى الأمام " 
رمة النصوص الأخرى لكن تزكية التناص لدى المدعين المحدثين يجعله قانونا لا يعني انتهاك ح

إنما التناص فعل  5بانتحالها أو تشويهها وجعلها " مجرد لصق ونتوءات تسترخي على وطح النص " 
خلاق يقتحم ولطة النص الغائب لاوتثمار مفاتنه في النص الجديد )الحاضر( وإعادة إنتاج المعاني 

 وفق ثقافة الزمن المعيش .
                                                             

  . 41ص  المرجع السابق: - 1
 .  3ص ، 1988،صيف  3مجلة العرب والفكر العالمي ع، اع الصفدي : التأويل والتناص عيناننم - 2
 .  53ص ، 1987دار الفكر القاهرة ، 1ترجمة محمد برادة ط ، ميخائيل بختين : الخطاب الروائي - 3
 .  125،د.ت ،ص  3ط، للثقافةالمركز العالمي  ،محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعري : اوتراتيجية التناص - 4
 .  232 ص، 1983مصر ، الاوكندرية، منشأ المعار ، نصوص ودراوة التراث النقدي،رجاء عيد :  - 5
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ل بين الباحثين العرب في ترجمة المصطلح وفي الأخير نشير إلى أن الاختلا  الحاص
(L’intertextualité فالباحث محمد بنيس يصر على اوم " التداخل النصي " ويرى بأن )    

" الطابع العفوي لترجمة )التناص( لا يسهم في إنتاج شبكة العلائق التي نستطيع بها الانتقال من 
 .1وحدة إلى أخرى أو من جهاز مفاهيمي إلى غيره " 

ويقصد بالطابع العفوي تلك الدراوات التي قام بها الدكتور محمد مفتاح تحت اوم " التناص " ومن 
ثم شيوع هذه التسمية في الخطاب النقدي العربي وهو الأمر الذي يذهب إليه أحد الباحثين عندما 

د يصرح بالقول " وإني لا أفضل أن أوتخدم مصطلح التناص بسبب هذا الشيوع ولمحاولة توحي
 .2المصطلحات في الساحة النقدية " 

أما الباحث وعيد يقطين فيأخذ بمصطلح " التفاعل النصي " الذي يراه أشمل وأوفى ويؤكد تبير ذلك 
 Intertextualitéنستعمل" التفاعل النصي " مرادفا لها شاع تحت مفهوم " التناص  القول :"إننا

 " transtextualité" أو " المتعاليات النصية 
 نواع التناص ومستوياته :أ

 أنواعه : –أ 
اهتماما نقديا متميزا حيث أقيمت له المؤتمرات المحلية  –كما رأينا   –شهد مصطلح )التناص(  

ائيين وتفكيكيين يوالعالمية  وشغل أشهر النقاد الغربيين على مختلف توجيهاتهم، من بنيويين وويم
إيكو، بول ديكور وغيرهم، هذا  ، جاك دريدا، أمبتووظاهريتيين أمثال رولان بارت، ميشال ريفاتير

واوتبدلته بمصطلح آخر هو "  1985على الرغم من أن رائدة المصطلح كانت قد تخلت عنه في عام 
تصحيحا للمماروات الخاطئة التي لحقت به إلا أن هذا المصطلح المستحدث لم يلق  3التنقية " 

                                                             

 .  181ص ، 1ط، 1990الدار البيضاء ، بنيته وابدالاته، دار طوبقال للنشرمحمد بنيس : الشعر العربي الحديث ، - 1
 .  94ص  ،1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، نموذجا ،اوعيد الوكيل : تحليل النص السردي : معارج ابن عربي  - 2
 .  22ص ، 2001دمشق ، منشورات اتحاد كتاب العرب، ينظر محمد عزام : النص الغائب - 3
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نيت " للتناص جار ير ث وعيد يقطين يتبنى مفهوم " جيذكر في الساحة النقدية. فالباح انتشارا
 ليخلص إلى الأنواع الآتية : transtextualité  "1ويعتمد عليه في فكرة " التعاليات النصية 

وهي البنية التي تشترك وبنية نصية أصلية في مقام ووياق ( : Poratextualitéالمناصة ) -1
 ومستقلة كالهوامش والتعليقات والعناوين ... معينين، وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة

أخذ بعد التجاوز  يإذا التفاعل النصي في النوع الأول  ( :Intertextualitéالتناص ) -2
فهو هنا يأخذ بعد التضمين كأن تتضمن بنية نصية ما عناصر وردية أو تيمية من بنيات نصية وابقة  

 ة .وتبدو كأنها جزء منها، لكنها تدخل معها علاق
وهي نوع من المناصة لكنها تأخذ بعدا نقديا محضا في ( : Metatextualitéالميتانصية ) -3

 علاقة بنية النصية طارئة مع نصية الأصل .
" جعل النص لا يفهم إلا من خلالها وقد  توبناء على هذه المعطيات فإن " جيرار جيني

من حيث " تعاليه النصي " أي أن أعر    وضح ذلك بالقول : " في الواقع لا يهمني النص حاليا إلا
كل ما يجعله في علاقة خفية أو جلية مع غيره من النصوص، وأضمنه " التداخل النصي " بالمعنى 

 .2الدقيق والكلاويكي منذ جوليا كريستيفا " 
 : 3أما الباحث محمد مفتاح فيحصر التناص في نوعين اثنين هما 

حيث التأثر بمصادر التناص يكاد يكون طبيعيا أو تلقائيا وقد يكون  التناص الضروري : -1
مفروضا ومختارا في آن واحد حيث يرتكز في الذاكرة كمورث عام أو شخصي مثل الوقفة الطلبية وهي 

 أقوى المصادر التناصية القديمة .
يه في ثقافته أو وهو ما يطلبه الشاعر عمدا في نصوص مزامنة أو وابقة علالتناص الإختياري :  -2

خارجها .. وهذه النصوص هي مصادر أواوية في الشعر العربي الحديث .. وهي متعددة تندرج فيها 
 نصوص أجنبية وعربية في آن واحد .

                                                             

 .  92ص   )دت(ء، المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاين : انفتاح النص الروائي ،طوعيد يق - 1
 .  106ص ،   )دط(، 1997دار هومة الجزائر نور الدين السد : الأولوبية وتحليل الخطابينظر : - 2
‌.  122ص ،التناص  اوتراتيجية، محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعري - 3
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 : 1وينقسم التناص في موضع آخر إلى 
وهو حوار النص مع النصوص الخارجية التي ليست من تصميمه وفق علاقات تناص خارجي :  -1

 تنافر أي المحاكاة الجدية والمحاكاة الصاخرة . تعضيض أو
وهو الذي بواوطته تتجلى كل أبعاد النص الجمالية والإقناعية والذاتية، ضمن تناص داخلي :  -2

شعر وبالتالي فالتناص  نص وشعر عن عن شبكة من العلاقات وعلى ضوء هذه الشبكة يمتاز نص
 هنا يملك خاصية أولوبية .

التخالف بالطريقة التي أشار إليها الباحث أحمد مجاهد وكيل تسمية التآلف و  يفضل الباحث وعيدو 
 : 2في بحثه الأكاديمي الخاص بتوظيف الشخصيات التراثية حيث قسم الباب الثالث إلى 

 ويتمثل في توافق توظيف الشخصية داخل النص مع المرجع التاريخي .لف : آتناص الت -1
معارضة توظيف الشخصية التراثية داخل النص الحداثي للمرجع ويتمثل في  تناص التخالف : -2

 التاريخي .
وهناك نوع آخر يعر  بالتناص الذاتي ويقصد به الخلفية النصية التي يتعامل معها أديب معين 
حيث تتشكل علاقات تربط نصوصه من خلال التكرار الفني المتطور، وهذا لا يعني أن المبدع يتناص 

المبتذل ... أن يقال أن الشاعر قد يمتص آثاره السابقة أو حاورها أو يتجاوزها  مع نفسه حيث " من 
 .3فيما بينها، أو تعكس تناقضا له إذا ما غير رأيه "  الانسجامفنصوصه يفسر بعضها بعضا وتضمن 

 في الآتي : –من مقصدية المبدع  انطلاقاوبقاء على ما وبق ذكره يمكن أن نجمل أنواع التناص : 
وهو الذي يتم بطريقة لا واعية تبعا لتداعيات مخزون الذاكرة وهي التداعيات تداعي : التناص  -1

 التي اشترط فيها ابن خلدون " نسيان المحفوظ " .

                                                             

 .  82ص ، 1ط،1997الدار البيضاء ، مركز الثقافة العربية، محمد مفتاح : دينامية النص - 1
 .  10ص ، 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب ، أحمد مجاهد : أشكال النص الشعري : دراوة في توظيف الشخصيات التراثية - 2
 .  198ص  بنيته وابدالاته،، محمد بنيس: الشعر العربي الحديث - 3
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وهذا النوع هو بمثابة القدر المحتوم كالهواء والماء لا مفر  1وقال عنها بارت " أنا أكتب لأني نسيت " 
 ا، شريطة أن لا يكون الأمر خضوعا مطلقا لسلطان الذاكرة أو اجترار للمبدع معه  قديما وحديثا

 يصعب تفسيرها واكتشا  أطرا  التناص فيها .حتى لفاضحا، بل هو عملية معقدة 
وهو ما يتم بطريقة واعية يلجأ إليها المبدع من أجل شحن نصه بالطاقة آلية الاستحضار :  -2

ارئ وجعله شريكا أواويا في صناعة النص، ويظهر هذا بأشكال الفنية اللازمة ومن ثم التأثير على الق
)التوظيف الفني( حديثا الذي  ـــ)المعارضات والنقائض( قديما، وأهمها ما يعر  بـا مختلفة ولعل أبسطه

تتسع دائرته لتشمل الموروث الحضاري بكل أبعاده كالقرآن الكريم والحديث الشريف والأحداث 
لأواطير ... ولقد مثل هذا النوع بجلاء الشعراء محدثون كالسياب والبياتي التاريخية والشخصيات وا

 ر ومحمود درويش وسميح قاوم والبغوثي وغيرهم ...طوأمل نقل وصلاح عبد الصبور وأحمد م
ويتم أيضا بطريقة واعية لكنه تناص محدود يعتمد على مفاهيم بلاغية معروفة   التناص البلاغي : -3

، ويكون لهذا النوع أهمية إذ اوتثمر بطريقة فنية بحيث تكون  .ين والاوتشهاد ..كالاقتباس والتضم
 النصوص الموظفة مندمجة في النص الجديد وليست مجرد ترقيعات لمنافذ النص .

 ص :انتمستويات ال -ب
تتفاوت مستويات النص من نص لآخر حسب التراكمات المعرفية والفنية للكاتب ومدى انفتاحه 

قفة والأدب المقارن وغيرها. ومن هنا تطفو فكرة هجرة اثالحقول المعرفية الأخرى كالتاريخ والمعلى 
 .2ة " بيثة الغر االنص التي مفادها " إن النص لا يكتب إلا من نص آخر ؟ أو ضده بذلك تخبنا الحد

 : 3وبناء على مفعول " هجرة النص " يمكن تمييز ثلاثة مستويات من التناص 
وقد واد في عصور الانحطاط حيث يتعامل الشعراء بوعي وكوني، لا قدرة  الاجترار : مستوى -1

له على اعتبار النص إبداعا لا نهائيا، فساد بذلك تمجيد بعض المظاهر الشكلية الخارجية في انفصالها 
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ا عن البيئة العامة للنص العام كحركة ويرورة واكنت النتيجة أن أصبح النص الغائب نموذجا جامد
 والمساهم . يتضمحل حيويته من خلال النص الحاضر المتتبع والمقتد

وهو أعلى درجة من المستوى السابق، حيث ينطلق أواوا من الإقرار مستوى الامتصاص :  -2
بأهمية النص الغائب وقدراته، فيتعامل معه كحركة وتحول، لا ينفيان الأصل بل يساهمان في اوتمراره  

صوغه فقط عيد مد النص الغائب ولا ينقده، إنما يومعنى هذا الامتصاص لا يججوهر قابل للتجدد، ك
 وفق متطلبات تاريخية لم يكن يعيشها في المرحلة التي كتب فيها .

وهو أعلى المستويات إذ يعتمد النقد المؤوس على أرضية عملية صلبة، تحطم الحوار :  ىمستو  -3
ه، لا مجال لتقديس كل النصوص الغائبة مع مظاهر الاوتلاب، مهما كان نوعه وشكله وحجم

  فالشاعر أو الكاتب لا يتأمل النص، إنما يغيره .. وبذلك يكون الحوار قراءة نقدية علمية   .الحوار
عة فوضوية أو عديمة، وهنا يكون صاحب النص نز ا بالنقد كمفهوم عقلاني خالص أو كلا علاقة له

 الحاضر مشاكسا معتديا فائرا .
 : 1احث وعيد يقطين إلى اوتخلاص مستويين من التناص هما ويذهب الب

ويقصد به رصيد بنية النص الكلية مع بنية نصية أخرى منجزة تاريخيا وهنا نجد  مستوى عام : -1
 الكاتب قد اتخذ موقفا جديدا مبنيا على نقد التاريخ والوعي والواقع .

الحاصل مع بنيات جزئية وليس مع  ويتمثل هذا المستوى في التفاعل النصيمستوى خاص :  -2
 بنية كبى، وهذه البنيات يتم اوتيعابها وتضمينها في إطار بنية النص الجديد .

ويبدو بأن تصنيف المستويات بهذه الطريقة أو غيرها إنما هو تصنيف نسبي يعتمد على اختلا  
ا كان الباحث محمد مفتاح قد  على طبيعة النصوص المدرووة ثانيا، فإذثمالرؤى النقدية للداروين أولا 

انطلق من النص الشعري في اوتنباط هذه المستويات فإن الباحث وعيد يقطين قد انطلق من النص 
 .الروائي 

 آليات التناص :
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( حول  Laurent Jennyد الفرنسي )لوران جيني اقفي دراوة جادة قام بها الن            
( قدم بعض إشكالات التناص ومن  La stratégie de la formeاوتراتيجية الشكل )

بعض الآليات بناء على دراوته لبعض النصوص الشعرية الفرنسية  اوتعراض القضايا الهامة التي أثارها
 : 1ية تويمكن إيجازها في الأنماط الآ

  : ويعمد فيه الكاتب إلى أخذ فقرة من نص مكرس ( Paranomaseالتشويش ) -1
 يتدخل هو فيه ويتلاعب مدخلا فيه إفسادا مقصودا أو دعاية أو فنطاوية .

: ويمارس فيه الكاتب الاقتباس المبتور أو إنقاص الكلام  (L’ellipseالإضمار أو القطع ) -2
 على نحو حدث حرفا للنص عن وجهته الأصلية ويمنحه وجهة أخرى لم يكن للقارئ أن يتوقعها .

: وهنا يعمل الكاتب بمعكوس الإجراء  (L’amplificationع )التضخيم أو التوس -3
رفه بأن ينمي فيه، في الاتجاه الذي يريد عناصر دلالية أو مسارد ح و الذي وبق بأن حول النص

 في البيضة " أو ليست موجودة فيه إطلاقا ."  في النص ت كامنةشكلية، ولعلها كان
شديد الشبه بما وبقه، لكن لا يقوم على : وهو إجراء  ( L’hyperboleالمبالغة ) -4

تضخيم الكلام " كميا " بالضرورة لزحزحة أثره، بل في مبالغة معناه والمغالاة فيه نوعيا. تقود مفاقمة 
ير متضمنة فيه .. أو يقود غة فلسفة أو أدائية حالكلام هذه إما إلى تعميق الأثر إيجابيا أو القول بص

   في البلاغة إذ يسقطنا الإلحاح على الشيء في الاعتقاد بمعكووه لى نتيجة معكووة كما هو معرو إ
: وهو الصيغة الأكثر شيوعا في التناص  (L’interversionالقلب أو العكس ) -5

وخصوصا في المحاكاة الساخرة، لما فيه من عمل للتضاد يذهب بعكس الخطاب الأصلي أطرافها  
 قلب الوضع الدرامي، قلب القيم الرمزية .

                  ويتم هذا بنقل المعنى إلى صعيد آخر وتحويل المجاز إلى طرفة أو العكس : تغيير مستوى المعنى -2
حدث هذا مثلا عندما يأخذ الشاعر الفلسطيني محمود درويش العبارة اليومية " تصبحون على خير " 

  "" تصبحون على وطن وحولها إلى
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الناقد " لوران جيني " وهي كما نرى ليست ثابتة ولا نهائية، بل  هذه مجموعة من الآليات اكتشفها
 لوتريامونمتداخلة أحيانا واكتشافها يعتمد على نصوص مبنية في معظمها على أعمال الشاعر 

"Loutreamant" . 
وبالطريقة نفسها تقريبا اجتهد الدكتور محمد مفتاح في كشف بعض الآليات من خلال قراءته 

ة ابن عبدون الرائية اعتمادا على بعض الدراوات اللسانية والنفسانية ويمكن تلخيص التناصية لقصيد
 : 1ذلك في 

 توي على :تحو آلية التمطيط :  -1
ويقعان عن طريق عمليات القلب والتصحيف التي حدثها الجناس   : الأنا كرام والبرا كرام -أ

وقد يكون عن طريق "الكلمة المحور " (،  نخل ، نحل ( والتصحيف مثل ) فالقلب مثل )عسل ، لسع
التي تكون أصواتها مشتتة طوال النص مكونة تركما يثير انتباه القارئ الحصيف، وقد تكون غائبة تماما 

عليها، وقد تكون حاضرة فيه ... على أن هذه الآلية ظنية وتخمينية تحتاج إلى  من النص ولكنه يبنى
 انتباه القارئ أو عمل لإنجازها .

وهو أواس كل خطاب وخصوصا الشعر فالشاعر قد يلجأ إلى ووائل متعددة تنتمي   شرح :ال -ب
كلها إلى هذا المفهوم، فقد يجعل البيت الأول محورا ثم يبني عليه المقطوعة أو القصيدة، وقد يستعير 

صبح هو صيغ مختلفة في يمططه بتقليبه في قولا معروفا ليجعله في الأول أو في الووط، أو في الأخير ثم
 النواة الأواوية في القصيدة وكل ما تلاه شرح وتوضيح له .

: بأنواعها المختلفة )مرشحة ، مجردة ، مطلقة( فهي تقوم بدور جوهري في كل  الاستعارة -ج
خطاب ولاويما في الشعر بما تبثه في الجمادات من حياة وتشخيص وهو ما يؤدي إلى أن حتل 

 وزمنيا طويلا . التعبير الاوتعاري حيزا مكانيا
: ويكون على مستوى الأصوات والكلمات والصيغ متجليا في التراكم أو التباين كصيغ  التكرار -د

 زمنية معينة أو تراكيب متماثلة ..
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: جوهر القصيدة الدرامية يولد توترات عديدة بين كل عناصر القصيدة مما  الشكل الدرامي -هـ 
 . يؤدي إلى نمو القصيدة فضائيا وزمنيا

: إن آليات التمطيطية التي ذكرناها تؤدي إلى ما يمكن تسميته بأيقونة الكتابة أي  أيقونة الكتابة -و
ها تجاور الكلمات المتشابهة أو تباعد فإن علاقة المشابهة مع واقع العالم الخارجي وعلى هذا الأواس

هي أشياء لها دلالاتها في  هوارتباط المقولات النحوية ببعضها أو اتساع الفضاء الذي تحتله أو ضيق
 الخطاب الشعري اعتبار لمفهوم الأيقون .

 آلية الإيجاز : - 2
عتمد هذه الآلية على التركيز والاختصار، أي انطلاقا من مواد معينة والتخفيف من حمولتها تو 

 .وضغطها وتكثيفها
لا ثابتة، إنما هي مجرد اجتهادات محصورة في و تظل غير نهائية  -كما أولفنا وابقا-وهذه الآليات 

أن تكون آليات توظيف الشخصيات مختلفة عن آليات  -حينئذ  -نصوص معنية، ومن البديهي 
توظيف نص مقدس أو حادثة تاريخية وبالتالي فإن النص الأدبي هو وحده الكفيل بإفراز هذه الآليات  

فها من طر  القارئ الحصيف وهذا يعني وجوب " كما أن القراءة التأويلية هي المسؤولة عن اكتشا
أن نترك الأمر للنصوص لتقول كلمتها وتعب بحرية أكب عن نفسها، ثم تحاول تحديد المفاهيم المختلفة 

 . 1لتجليات التداخل النصي " 
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 : الشعبيةالقصيدة 
 الشعر الشعبي الجزائري -أولاً  
لى المكانة المتميزة التي حتلها إلا يمكن الحديث عن أشكال التعبير الشعبي دون الإشارة     

تحقيق الأشعار  علقيمة التي قام بها المحققون بجموبالرغم من المجهودات ا ،الشعر الشعبي الجزائري
 .والاندثاربالضياع  ةدمهدّ  يهو دون تلم  ؤلاء الشعراء الشعبيين معظمهالهفإن المادة الشعرية  الشعبية

، وذلك راجع إلى تلك القدرة الشعرية التي ذاكرة الشعبيةفي الإن الشعر الشعبي حاضر بقوة     
فلم  ،نية والسياويةيوالد والاجتماعيةومواكبة ويرته الثقافية  ،بها الشعراء في معالجة قضايا المجتمع امتاز

فهم قد تحدثوا عن الإنسان والحيوان والطبيعة والمجتمع  ،لا تحدثوا عنها، وقضية إلا ولجوهإ يتركوا باباً 
الطلاق والريف والمدينة و  وأهم قضاياه كالمرأة والعمل والفقر والبطالة والجوع والغربة والموت والمرض

  والجنة والنار والعقيدة ...كما تحدثوا عن الدين والثورة والتصوّ الجمل والسيارة والتلفاز والشبابو 
فكانت القصيدة الشعبية في مثابة السند  ،التحريريةاكبوا أيام المقاومة الوطنية والثورة وو ، والإيمان

  .هتاريخ تتاريخ جيل وصنع تالتاريخي والوثيقة الهامة التي حفظ
، بل وهناك من مات معروفينوالأمر الذي يؤوف له أن كثيرا من هؤلاء الشعراء ظلوا غير 

وإذا كان الشعر يعد من أقدم الفنون  ،القصائد التي حفظها المقربونتلك ولم تبق إلا  ،ودفن حمله معه
في قوله " كلمة شعر تعني في الأصل )علم( فشعرت به بمعنى  ابن منظورالأدبية كما عرفه العلامة 

 .1علمت به ومن ثم يكون الشاعر بمثابة العالم " 
عبية في لهجة عامية تضمنت أما الشعر الشعبي فتعبير يطلق على ) كل كلام منظوم في بيئة ش

جيلا بعد جيل عن طريق المشافهة وقائله قد يكون  انصوصه التعبير عن وجدان الشعب وأمانيه متوارث
وقد تعددت تسميات هذا الشعر  2بصورة أو بأخرى مثل المتلقي أيضا ( اا وقد يكون متعلمأميّ 
عب التاريخ بالغناء  ارتبطون لأنه تسميته بالشعر الملح حونحن نرجّ  ،ختلف الباحثون في آرائهماو 
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ة تر وقد تعددت آراء الباحثين في تحديد الف ،ر الفصيح الذي لم حظ بذلك دائماوالإنشاد عكس الشع
 ولامي للمغربفتح الإالفهناك من يرى أنه ظهر في بداية  ،التي ظهر فيها الشعر الملحون الجزائري

أما الفريق الثالث فيرى أنه ظهر بفعل هجرة العرب من ، نه ظهر مع مجيئ الهلالّيينوآخر يميل إلى أ
وقد نقلوا معهم الزّجل الذي ظهر هناك . كما يشير العلامة  ،بلاد المغربلى بلاد الأندلس وانتقالهم إ

كان يعر  ابن خلدون حيث يقول " إن واضع الملحون أو الشعر الشعبي هو رجل من أهل الأندلس  
، كما أن هناك ولوب في نظم الشعرنة فاس وعنه نقلوا الناس هذا الأ، الذي نزل مديباوم ابن عمير

محمد بن عيسى الشهير بابن قزمان  يشخصية أخرى عظيمة ظهرت في طليعة هذا الميدان ه
 .1الأندلسي الزّجال "

أغلبهم أن  بإمكانالشعبي كانوا  متعلمين وكان الشعراء الذين كتبوا في الملحون إن العديد من   
نتشار الروالة لا يكون إلّا بلغة اتبليغ المقصود وتحقيق  أنّ ب الاعتقادولكن هذا  ى،بالفصح يكتبوا

بن  التلّية من أفراد المجتمع  ويرى الباحث معانيها إلا القلّ  لا يستوعبلغة نخبة  ىعامة ،لأن الفصح
ية رغم معرفتهم " وقد يكون من بين أوباب انصرا  الشعراء الشعبيون إلى نظم الشعر بالعام الشيخ
بعلماء الدين من الشعراء  لاحتكاك أيضا و لى ضعف الأدب الجزائري الفصيح من جهةإ ىللفصح

بالطبقات الشعبية وانصرافهم عن السياوة مما جعلهم يعبون بالعاميّة حتى يتاح لهم التعبير عن 
عن الشعر  لا تقللقد أدرك هؤلاء الشعراء ما للشعر الشعبي من أهمية وقيمة  ،2الوجدان العامة "

تمنع قساوة الظرو  ومرارة العيش  . لمامةالعإلى الوجدان  ابل لعلها أكثر تأثيراً ونفاذً  الفصيح،
مسّت شتّى و  ، لقد نقلت لنا الذّاكرة الشعبيةنسان الشعبي البسيط من أن ينظم ويرشد ويغنيالإ

للمجتمع الجزائري في كل  أغراضنا فشكلت لذلك موووعة للحياة الاجتماعية والفكريةمناحي 
أغراضه قد ارتبط ببداية النزعة الصّوفية و والملاحظ أن الشعر الشعبي رغم تعدد مواضيعه  الأوقات
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ارتباطاً وثيقاً قد شكّل مدح الروول صلى الله عليه وولم و الصحابة والأولياء والدعاء والحج 
 حيث يقول : سعيد جابر الخيرالباحث  هيؤكد ذا عن اهتمامات الشعر الشعبي وهذا مااتحو او

نشر تعاليمها فمعظم الشعراء ئل التي وظفتها الطرق الصّوفية لالشعر الملحون كان على رأس الووا "أنّ 
  1الشعبيون كانوا صوفيّا منتمون الى الطرق الصّوفية."

في المقاومات الشعبية الوطنية  الشعبي لتمرير خطابها والحال نفسه كما وظّفت الصّوفية الشعر 
ووائل لتمرير خطابها المشحون بالحس العتمد على الشعر كوويلة من االحركات الجهادية .فقد و 

قد اوتحوذت  الثورة الجزائرية على  .المفروض ارعموتالا وحث الشعب على التمرّد ورفض الوطني
حداث أهم أبها  اعراء الشعبيين فنجد العديد منهم قد كتبوا قصائد واكبو نصيب وافر من اهتمام الش

ونقف هنا مع  ،الأدباء والمفكرين باهتمامالملحون قد حظي  . فالشعروبطولاتهابطالها أالثورة ومّجدو 
ق بالشعر الملحون وموقفه من هذا الشعر لّ هامّة تتع نقدية حيث قدم آراء الإبراهيميالشيخ البشير 

 ،لأهم مميزاته فهو الحافظ لنصوصه علامه مدركأبراهيمي معجب بهذا الفن مطلّع على الإيخ فالش
به شأنه شأن الشعر الفصيح فيقول :"والشاعر الموهوب شاعر وإنّما اللغة  هفالشيخ يؤكد شرعية اهتمام

قوالب التي ها في القواعد فإذا لم يستطع وبك المعاني في القوالب الفصيحة والألفاظ الصّحيحة صبّ 
وقوة  عمق على براهيميويعني بذلك قوالب اللغة العاميّة وفي موضع آخر يؤكد الإ 2."يفهمها الناس

غراض الشعر أا في الجزائر يشتمل على كثير من "الشعر العامّي عندن :تأثير هذا الفن الشعبي فيقول
 3."وإنّما في العمق وقوة التأثير  وفي المواضيع التي يتناولها كالمدح والهجاء والفخر والخلا ،الفصيح

في اثراء  تههميأبراهيمي من الشعر الشعبي يكشف عن وعي عميق بقيمة هذا الفن و فموقف الشيخ الإ
لا القليل حفظه الحفّاظ إوقد ضاع بعضها ولم يبق  همال،التراث العربي "و إن فيه لبدائع لا يليق بها الإ

العامي والفصيح وجهان لعملة  ن الأدبأو  .به العناية ض للزوال لعدميضاً معرّ أنه وهذا و ويرو 

                                                             

 13ص الشعبية الجزائرية، التأثير الصّوفي للفنون  الخير: روعيد جاب - 1
 .5ص  ،2010 مة الجزائر،عثمان وعدي ،دار الأ: التراث الشعبي ،الشعر الملحون في الجزائر ،تح  :محمد البشير الابراهيمي - 2
 24ص ، نفسهالمرجع - 3
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في بيئاته  ما شاعوجهات النظر بحسب  لاختلا وفيما يخص تسمياته فقد تعددت نظراً  1واحدة"
 المحلية فنجد:

يستخدم  عراب في القواعد اللغوية وهوذا لم يراعِ الإإفي الكلام  نُ حَ ل  ي ـَ نَ لحََ  ن  فَ الملحون : - 1 
دب يعُدُّ لفاظ فصيحة معربة في هذا الأأوجود  نإولهذا ف ،عرابالتي تحررت من الإاللّهجة المحلية 

دب المدروي نقصاً فادحاً، ومن هنا فإن لغة لفاظ عاميّة في الأأبنفس القدر الذي يعتب ورود  ،عيباً 
وتختلف في  -غالباً  -صواتها أ ذ نجدها مختصرة يصعب كتابةإ ،للتعبير عن الفكر ىدب لا ترقهذا الأ

  .دب محصور في نطاق جماعتهاأهو  ،نتجتهاأكثير من مفرداتها حسب البيئة التي   ةدلال
من بين القضايا التي كثر حولها النقاش والجدل حيث حصرها بعض  هذه التسمية تعدّ العامّي :- 2

الآخرون لتشمل كل ماله  ، في حين يعممهاعرابلإالداروين في مواضع النطق على خلا  قواعد ا
 شكالها ولغتها وبحورها وقوافيها وصورها الفنية وبناءها .أالصلة في القصيدة من حيث نوعها و 

حبه لى صاإمنسوبا ً  ،دب العامي محصور في اقليم ضيق يكون دائما معرو  القائلن الأأوبما 
، ولكن وجدهأول من أ لى فرد هوإدب الشعبي الذي ينتسب الأ بعكس ،في حدود المكان والزمان

غنية ، تعد الأالعامي، لفقدان ذاتيته بالأدبدّى فن الغناء أوقد  ،دوامه يدل على تداوله بين الشعب
دب يطلق ن الأإ، وعند الغرب فهو شعبي بينما هو عامي وبين ما النموذج المفضل لتوضيح الحدود

لّف بخصوص طبقات أُ و ما أن يعر  القائل أجناس دون أيروّج بين الناس من  على الخصوص ما
خرى أويطلق من جهة  ،دبية لكبار الكتاب والشعراءنتاجات الأالتي ليس لها ثقافة تتذوق الإالشعب 

 الاجتماعية لطبقات الشعب العامة .حوال على المؤلفات التي تتعرض بوصف الأ
هذا الشعر تحكمه تقاليد شفاهية وفي الذاكرة  يختزن لأنهومنه من يراه شعرا شفاهياً ": الشفوي - 3

 2".ظوهو متناول عن طريق السماع والحف

                                                             

 .25ص المرجع السابق،  - 1
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نه لأ، ليهإهت وهناك من فضل هذا المصطلح بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجّ  الزّجل : - 4
 جنبية .والأ ىكثر من لغة كالعامية والفصحأيمزج 

 هلال ووليم عراب بقوله : "اوتقرت قبائل بنيوقد سماه المرزوقي شعر الأ عراب :شعر الأ - 5
 الحواضرلا في إللشعر الفصيح  ةالببر لم يبقى مكانب لأعرابااختلاط  وبفعل ,وغيرهم بلاد المغرب

في مخاطبة  ونهامويتكل ىعراب يعرفون الفصحولئك الأأن أ، غير يث النخبة المثقفة دواليب السلطةح
 .1المحلية  اتشعرهم باللهج مونينض ، بينمالمثقفينارجال الحكومة و 

لى البادية العربية من جهة إنباط المساقين الأ لىإومنه من عدّه نبطي نسبة الشعر النبطي :  - 6
  . يمثلون بؤرة عجمة لغوية ذات فاعليّة االعراق حيث كانو 

نه أما مازن عبّود فقد اوتخدم له مصطلح الطبيعي "حيث يتراءى من خلاله أشعر الطبيعة : - 7
"فمن وجهة نظره هو ذلك الشعر 2فحسب. هاوعناصر  ةطبيعاليقصد به الشعر الذي يكون موضوعه 

ن نسميه بالشعر ألذلك لا بدّ  ،ل محور واحد هو الطبيعة وعناصرهاالذي كانت موضوعاته تدور حو 
 . خرىهملت موضوعاته الأأفي عنصر الطبيعة و  فهذه التسمية حصرت الشعر الشعبي كلّه, الطبيعي

تسميات التي ذكرت التسميات تختلف عن  عليه ) اطلقواما الشعراء الشعبيون الجزائريون فقد أ_ 
لى إ الشعر الشعبيوقد قسّم بعض الداروين 3ول والشعر تماماً (وابقاً من بينها الميزان والغناء و القُ 

 قسمين هما :
 : الشعر البدوي‌( أ

البدوي وفيه يهتم الشاعر بالصورة الشعرية الفنية ويتجسد في شعر الجنوب وهو يمثل روح الشعر 
 شكال الفرعية للشعر البدوي هي :الأقد ميّز بمجموعة من  ،المعبّة عن المجتمع البدوي

  ُغنية الحقيقية .كثير التكفيف تختلف عن الأ  بإيقاع:قصيدة قصيرة تسرد  ولْ الق 

                                                             

 51ص دط،  ،1967تونس  ، الدار التونسية للنشر ،دب الشعبي في تونسالأ :محمد المرزوقي - 1
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 :ْبيات من عدد قليل جداً من الأ ، ويتكوننس آخر حمل اوم الزّغويةهو نوع فرعي لج النِم
رارة التعلق بالذكريات التي ها الرّوح الجرحة تشكو مثتبشكوى  عن ذات القوافي المتقاطعة . وهو" عبارة

  1د نفسها بغياب المسارة". يتستع
 ترتجل دائماً وحب العرب ترديدها في السفّر للتسالي من طول ق )يغنية الطر أ:وهي  القطاّعة

  .2ون بها(رّ ال التي يمسماء مختلفة المجأيتم من خلالها تعداد  ،ذاته قصة وفر اموضوعه مسافات الطريق
وهو يختلف عن الشعر  ،ر الحضري فله لون آخر من التعبيرعن الشع أما :الحضريالشعر  ب(

لفاظ التي تناوب الغناء حيث تقل فيه الصورة الفنيّة ويغلب عليه طابع البحث عن الأ البدوي
    بالمتعة  هتمامالا خلاقية قدرالمرضي لحاجة مجتمع حضري لا يهتم كثيراً بالقبيلة والقيم الأ والطرب
       وزان مرنة أالشعبي في قسميه الحضري والبدوي يجده ذا  في قصائد الشعر حوالمتصف، والطرّب

ن الشاعر أغير  ،وهذا لتأثيره بالموويقى ،كثير التحرر في قوافيه وتفاعيله  الشاعر فيهو  ،متطورةو 
انطلاقاً من نِدّه البدوي الذي حافظ على سمات القصيدة الهلالية في شد تحرراً  و أالحضري تجده 

 وزان . إن كان قد خالفها في الأولوب التفكير و أمضمون الخيال وكذا 
 :السوفية بناء القصيدة الشعبية -ثانياً 

ار   طالقصيدة الشعبية بدليل الاهتمام بنص الإبنية همية كبى لأعطى الشاعر الشعبي بمنطقة وو  أ
من تماوك لغوي وترابط معنوي يظهر على مستوى البنية  وما حدثه(  الخاتمة، ) المطلع، التخلص

  . العميقة للقصيدة
هان الأذدبي عام اوتقرّ في أوهم الشعر في كل عصر على تكوين ذوق أ:لقد  نظام المقدمة –أ 
فإنه لابد  ،لى تحقيقه من القصيدةإجب الشاعر على اتباعه فيما ينظمه أياًّ كان الغرض الذي يسعى أو 
نه البعض من ظعر ليس عملًا وهلًا واذجاً كما يلى غرضه )فالشإوصول لراحل لالمن يمر بسلسلة من أ

لمصطلحات هو صناعة تتجمع لها في كل لغة طائفة من ا ،ية التعقيداالناس بل هو عمل معقد غ
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بداعي يختلف عن غيره وكل اختلا  بين شاعر وآخر يخضع إفكل نسيج شعري هو أثر  1والتقاليد (
 ونظرته للموضوع . للأشياءلميوله وطبيعته ومعارفه الشخصية 

وتهلالات والمطالع في القصيدة الشعبية والحديث عن ثقافة المجتمع لاإن الحديث عن ا 
يعد المطلع في القصيدة الشعبية العر  السائد  ،الشاعر للإنسانممثلة في نشاطي العقلي والروحي 

ول فهو الاوتفتاح والاوتهلال والابتداء نه لأنه بداية النص و انطباعه الأن تحيد عأ  لا يمكنالذي 
قد عرفت القصيدة الشعبية   2لى ما يأتي من الكلام بعد ذلك (إ)إنه كلام فيه تشويق للمتلقي يقوده 

نواعاً عديدة من الاوتهلالات والمطالع نذكر منها الاوتهلال بالبسملة والصلاة أفي منطقة وو  
 .على النبي صلى الله عليه وولم 

 3احْ بَ صْ وِ  اءْ سَ مْ  لْ كُ   يتْ لِّ ي صَ بِ ن  ى اللَ ا        عَ يَ نِ غْ ي الأُ ذِ هَ  يتْ دِ الله بْ  مِ سْ بِ              
 طائر الحمام : باوتدعاءوكذلك 

  رْ  ــــِايزَ ى الجَ ـــــلَ عَ  قْ فِّ خَ            رْ ايِ الط   امْ مَ ا حَ يَ                         
 4حْ ر  سَ ي تْ مِ اشْ الهَ  ولْ ي            قُ انِ وَ ن ـْعِ  يلِ غْ ل  ب ـَت ـْ                       

 وهيمهالشاعر الشعبي في اوتهلاله بأن يصف حاله المندوب ويختار رجل صاحب عزم  يضطروقد 
خاطب قريباً شواق وكلّما كان الموهذا النوع من المطالع يكثر في قصائد الحنين وترجمة الأبين الناس 

 .كثر أليه إمن الشعر كان الشوق 
ولوب النداء هذا المطلع الذي يستعمله الشاعر الشعبي أتفتح معظم شعراء المنطقة بتوظيف كما يس

 5 : بتنبيه المتلقي
 يينِ نِ ي كْ ة فِ لَ اعْ الش   ارْ الن   دْ رِّ ب ـَي          وْ ينِ سِّ نَ وْ  رْ ب ـَالص   اتْ ي هَ قِ الْ ا خَ يَ              

 
                                                             

 .5ص  ،1974، تموز 188مجلة العربي العدد ، مقال بعنوان التقاليد: حمد زكي أ - 1
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 التخلص والاقتضاب :  -ب
ن القصيدة الشعبية كيان من الوحدات المترابطة في نظام متكامل تحدث انسجاماً بين إ 

وقد حرص الشاعر في منطقة وو  على  ،الخاتمةواوية من المقدمة حتى جزائها ومفاصلها الأأ
من أجله حيث حسن  نظمتصلي التي ة القصيدة في غرضه الأضرورة العناية في الانتقال مقدم

ر المجيد هو الذي يغادر لى آخر في القصيدة الواحدة بكل يسر و لطف )الشاعإالتخلص من جزء 
نتقال بين ن يجيد الشاعر الاأوحسن التخلص . 1( و خللأول للذي يليه دون انقطاع لأاموضوعه 

تحدث انقطاع فكرياً ويعد النقاد حسن  ينجزأواس فلا تكن فجوة بين مطلع القصيدة وموضوعها الأ
ولوبية التي يوظفها المبدع هم العلامات الأأاقتدار الشاعر وقوة تصرفه، ومن  التخلص دليل على

حمد بن عمر أص نذكر النداء  كما يقول الشاعر الشعبي في منطقة وادي وو  الانعطا  والتخل
 2: يقول في مطلعها   قليب "حيثفي قصيدة "يا حزن  السّداوي

  تْ ابَ غَ  دْ قَ  اءْ يَ الضِّ  سِ مْ شَ  نْ عَ              يبْ لَ القَ  زنْ يا حُ  بْ يْ لَ القَ  نْ زُ ا حُ يَ                 
 ثم ينعطف قائلاً:
 ي   يدِ ا سِ يَ  كْ مَ حْ رَ الله ي ـَ                 يبْ بِ الحَ  وتْ مُ يِ  يبْ بِ الحَ  وتْ مُ يِ 

ولاد حميد  أمن  له متزوجة من  رجل ةن شقيقأيروي  "لخضر بن السايح الجامعيكما نجد الشاعر "
ن يقول شعراً في ابنتها فقال متهكماً أة بنت مسعود الحميدية طلبت منه ير بنت تسمى بش كانت لها

   :في مطلعها 
   ابْ الن   ولْ قُ صْ في مَ                         رْ ك  حَ انْ  يتْ دِ الله بْ  مِ سْ بِ               

  3ثم ينعطف قائلاً باوتدعاء المروول الذي يبلغ روالته فيقول :
  اسْ الس   تْ نْ ة بِ يرَ شِ ة                  بِ يبَ بِ الحَ  ورْ ي شُ اشِ ا مَ يَ             

                                                             

 ،4ط ،1974، دار الجيل ، بيروت لبنان، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، كتاب العمدة في محاون الشعر وآدابه و نقده  :ابن رشيق القيرواني  - 1
 .234ص
‌.113ص  ، 1ط ،2015 الوادي ،، مطبعة مزوارالشعر الصّوفي في وو  :قمعون عاشوري  - 2
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  صْ لاَ خْ  تْ تُ ي مُ انِ ا                  رَ ي  لِ  عْ جَ رْ ي ـَا وْ هَ لْ وصُ يُ  نْ مِ            
 : الخاتمةبناء  -ج

اهتمام المطالع لأنّها  و المحدثون لخاتمة قصائدهم اهتماماً لا يقل عن ىولى الشعراء القدامأ 
 فالخاتمةكان أول الشعر مفتاحه   اسماع )إذقوال و آخر ما يبقى عالقاً في الأعمال وخلاصة الأخاتمة الأ

 . 1(هقفل
بناء العام للقصيدة الشعبية لمنطقة وو  لأنها تلخص الموقف الهم مفصل في أ الخاتمةتعتب 

في ذاكرة السّامعين فلا زيادة بعده  رسماع إن لم نقل حفوتحدث الانطباع العام الذي يظلّ عالق في الأ
ن يكون مؤثراً وميسراً أسماء فسبيله عدة القصيدة و آخر ما يبقى في الأولا نقصان قبله لأنها ) قا

رت بها القصائد الشعبية مثلة هاته النهايات التي زخأومن  .(2ومحكماً، ولا يمكن الزيادة عليه والنقصان
 وو  ذكر تاريخ نظم القصيدة  في منطقة وادي

 انْ ضَ مْ ي آخر رُ فِ                 اهْ تَ أَ  نْ ي مِ مِ ظْ نَ  مْ تِ خْ ــنِ                      
 انْ وَ ــــكْ الاَ  اجْ رَ ــــسْ                  انْ مَ زْ  بِ طْ ا قُ فَ صَ  نْ عَ                      

 3 انْ ــــتَ ئَ مِ ف وْ ـــــــــلْ أَ                   ينْ سِ مْ خَ ة وْ عَ سْ تِ  امْ عِ                     
 4يقول :الدعاء فكما نجد الشاعر" الساوي حمادي " ينهي قصيدته ب 

نَا                      نَا وقَادَتْـ نَ ـــــظْ شَعْ ــــــــو أُحْفُ      ياَ رَبْ أُصْلِحْ شَعْبـْ  ا ــــــــنَانَ ــ ـــْا و أبـــبـْ
 عْمُورةَ  وَ ياَ رَبْ أَرْحَمْ كُلْ شُهَدَاناَ                 وَ ارْفَعْ عَلَمْ الوَطَنْ فِي الْمَ            
نَا وَ دْعَاناَ                صْلَاتِي عَ الْمُخْتَارْ ضَاْوِي نُـوْرهَْ.              ياَ رَبْ اقـْبَلْ طلََبـْ

 
 

                                                             

 .218ص ، كتاب العمدة :ن رشيق القيروانياب - 1
 .229ص ،د ط ،1982، بيروت لبنان ندلسدار الأ، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث: يووف حسن بكار - 2
 113ص‌،‌قمعون‌عاشوري‌:الشعر‌الصوفي‌في‌سوف‌-‌3

 37ص ،1ط ،2006، شعارهأالشاعر الشعبي الساوي حماّدي حياته ومختاراته من  :بن علي  الصالحمحمد  - 4
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 :السوفيةخصائص القصيدة الشعبية  -ثالثا 
وو  الشعر أباّ عن جد، فكانت لسلطة البيئة أثرا كبيرا على الشعر والشاعر،  توارث وكان -1 

فسكان وو  يقدّوون الشعر ويعطون مكانة هامة للشاعر، فالمنطقة تزخر بالعديد من الشعراء 
 الفحول في هذا الفن، نذكر من بينهم :

الشاعر علي عناد والشاعر الساوي حماّدي والشاعر أحمد بن عطاالله والشاعر جيلاني  
شوشاني محمد والشاعر دويم صالح بن ليمام والشاعر مهدي غمام والشاعر حمهّ بن رابح كزوز 

 الجامعي والشاعر بشير بقّاص والشاعر ابراهيم بن سمينة، والقائمة طويلة... إلخ .
نطقة وو  على خصوصيات الإنسان العربي والتزامه بالقيم العليا، فهم قد بم حافظت القصيدة -2

توارثوا قوالب القدامى في كتابة الشعر، فقصائدهم قد حافظت على عمود الشعر القديم، لأن هذا في 
 عقيدتهم الشعرية التزامٌ.

 . مدروة الشعر بمنطقة وو  تؤطرها أوزان وبحور معروفة بقوانين ايقاعية مضبوطة -3
تعدّ القصيدة بمنطقة وو  قصيدة ناضجة فنيًّا على مستوى الدلالة والفكر والصورة، فالقصيدة  -4

 السوفية تمتاز بقوة التعبير والتفنن في بناء الصورة .
لغة القصيدة في منطقة وو  لغة جزلة قوية قريبة من الفصحى، وهذا مردُّه إلى البيئة البدوية  -5

 فالشاعر ابن بيئته .
تنوع القاموس الشعري لنظيره الفصيح فقد وحدت القصيدة الدينية والبدوية والاجتماعية  -6

 والسياوية والصوفية .
صبغت القصيدة السوفية بمسحة صوفية، ومرد ذلك إلى أنّ جل شعراء هذه المنطقة ينتمون إلى  -7

     الطرق الصوفية، وخاصة الطريقة التجانية .  
ة اهتماما بالغا بالمكان لبعده المطلق والمقيد فالمكان في قصائدهم له دور  السوفي تولى القصيدة -8

 ية والمتمثلة في الهوية والانتماء.ة المرجعلروحية والجمالية المشكلة للسلطكبير  في تعميق الدلالة ا
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يولي أهمية كبى لبنية القصيدة الشعبية بدليل اهتمامه بالنص إطار )المطلع،  إنّ الشاعر السوفي -9
التخلص، الخاتمة( وما حدثه هذا الأخير من تماوك لغوي وترابط معنوي،ـ يظهر على مستوى البنية 

 الدلالية العميقة للقصيدة. 
 فالسياق الدلالي يقتضي على الشاعر الالتزام كي لاتعد القصيدة بتراء .

     
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الثاني الفصل

 حضور التناص القرآني في القصيدة الشعبية السوفية

 

 الدلالة إنتاج في ودورها القرآنية التراكيب :الأول المبحث     

 نتاج الدلالةإالقرآنية ودورها في  الإشارات :لثانيالمبحث ا    

 
 
 
 
 



 ....حضور التناص القرآني في القصيدة الشعبية السوفية...............الفصل الثاني:
 

 

44 

 نتاج الدلالةإالمبحث الأول : التراكيب القرآنية ودورها في 
 : آلية الاستحضار 

ناص في القصيدة الشعبية بمنطقة تّ لمن جوانب ا يزاًمتما لقد شكلت التراكيب القرآنية جانبً 
يزخر به التراث  لما بة في أعماق التاريخ والحضارة ه الجوانب الكثيرة والمتشعّ ذه عدّ تُ  إذ ،وادي وو 

 وهامات في تشكيل الوجدان .إربي من عال
ا ونماذجها فأخذت تشكل صوره .ا بالمعنى القرآني الصافيلقد تأثرت القصيدة الشعبية عمومً 

لقد  ئد : زاعلي عشري يقول  ،نموذج بكل المقاييسا النسيج القرآني الذي يعد الأذانطلاقا من ه
الصلبة التي يجب أن  الأرض فهو كان التراث هو الينبوع الدائم التفجر بأنقى القيم وأنصعها وأبقاها،

 ها.دنقف عليها لنبني حاضرنا الجديد على أروخ القواعد وأوط
ن الاوتلهام من التراث وخاصة القرآن الكريم يؤكد على مدى أصالة وعراقة ومكانة التراث إ

 وراحوا .ين ارتموا في أحضان الغربذعملي على أولئك ال ا السياق هو رد  ذفي ه الشعبي. فالكتابة
تمسك بالتراث فأمثال هؤلاء يؤكدون دائما في كتاباتهم المبتذلة أن ال، لنظريات والأفكارا لتلك لونبّ يط

 ضبابية وتأخر. إلا ما هو
 :ب لأوباب عدة نذكر منهاض الخالد الذي لا ينينا المعذلقد اعتمدت القصيدة الشعبية على ه

 نموذج الخالد .ى والأذا المعين يعد المثال المحتذأن ه :لاً أوّ 
 ولامي معزز للانتماء والأصالة.أن التمسك بالموروث العربي الإ ا:ثانيً 
تناء التجارب الانسانية في عالم الأدب بهذا الثراء الخالد الذي تفتقر البشرية الى وياقاته غا ا:ثالثً 

 ا ومعرفيا.ا ودلاليّ دائم العطاء فكريا وأولوبيا وبلاغيا ولغويا ووياقيّ  وأفكاره وقوالبه فهو موردٌ 
 وخباتهميد تجاربهم لى تزو إ ا من الاتجاهات التي تحدوا بالأدباءذا كان اوتدعاء التراث واحدً إو 

ة مناخات متعددة الأركان ثم إنماالمعيار الأوحد  لى النص التراثي أو الرمز الديني لا يعدّ إجوء لال نّ إف
 منها في تشكيل الجمال الفني والإبداع .  والجوانب يساهم كل  
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من تقت ووإنما ا فالقصيدة الشعبية لم تقف عند اوتدعاء الرموز القرآنية والتراث فحسب،
 متخذة من النص القرآني رداءً  ،الموروث الديني كي يكون تحولها تحولا ناضجا مدعما بالقوة والمصداقية

"ومن بين الاوتخدامات التراثية  :صلاح فضلوالاختلا  السياقي. يقول  لاتابدتالاو من حركية
 1ري لحظة تذكره."الووائل لأنها مما ينزع الذهن البش عانج نجد توظيف النصوص الدينية الذي يعدّ 

طاعة الوالدين أواس متين من أوس قبول العبادة. فالله عز وجل قد قرن عبادته بطاعة  نّ إ
 2 : مهدي غمامهذا السياق يقول الشاعر  فيليهما و إحسان الوالدين والإ
  اشْ قَ لْ ا ي ـَمَ ي وْ اقِ ي شَ صِ ي عَ اللِّ وِ       مْ هُ ت ـْايِ ضَ رْ بِ  اهْ ضَ رْ  نْ رَ ق ـَ بيّ رَ وْ             

ڳ ڳ ڳ ڳ چ ل تعالى :قا ،القرآنية الكريمة في وورة الاوراء للآية استحضارا البيت هو ذهف

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 3 چھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

                                                   4              چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں چ                       :   وقال أيضا

كل ونصيبه ،  م بين العبادأن الرزق والعطاء مقسّ  أحمد عطااللهخر تحدث الشاعر الفحل آوفي موقف 
 فيقول :، وقدره الذي خصه الله به

 رْ خَ على الصّ  هْ سَ ارَ  ضربْ اشي يُ رضَ لمِ        صيبْ لنِّ باِ  ومْ سُ قْ مَ  ادهْ بَ بين عْ  زقْ الرِّ      
 في قوله: الشافعي محمد بن إدريس مامليه العلامة الإإوهو المعنى عينه يشير 

            ورزقك ليس ينقصه التأني        ولا يزيد في الرزق العناء                              

                                                             

  42ص  1993  لثقافةهيئة قصور ا، صلاح فضل : انتاج الدلالة الأدبية -1
  18:00على الساعة  03/03/2017الشاعر : مهدي غمام في بيته بتاريخ  -2
 23الآية  :الإوراء- 3
 36 الآية :النساء -4
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ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ  چجزءا من معاني الآية الكريمة:  امتصقد  فالبيت

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی 

 1 چیئج 

يمان لإفهو من روافد ا ،حدى قصائده عن خلق الصبافي  عطااللهأحمد بن وقد تحدث الشاعر 
 2: فز من محفزات الطاعة فيقولمحو 

 كارهْ سْ لا مِ  فلْ لا قُ  كْ فَ تـ  كَ   بْ ارة      الرّ يا غدّ  فسْ ر يا نَ بْ ي الصّ يقِ طِ 
محاولا العظيم، ولام لما لها من الخير العميم والأجر الإ اليهإخصلة أخلاقية دعا  إلى فالشاعر تطرق

 اوتدعاء ما تخمر في ذاكرته من خلال قراءاته وتأملاته القرآنية.

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  چ تعالى:قال  

 3   چ ی ی

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ چوقال أيضا 

  4چئۆ ئۈ ئۈئې 

بمنطقة وو  فقد  الشعبي هامة من هامات الشعر الذي يعدّ  الساسي حماديا الشاعر أمّ 
        5ل:فيقو  زائلةكل نفس ذائقة للموت، وأن الحياة الدنيا متعة ى أن ّ فير  تتحدث عن حقيقة المو 

  هْ رَ و رُ مْ  سْ اكَ   وتْ المُ  ىقسْ تُ  ل نفسْ كُ 
  بهَْ اذَ عْ وِ  اْ هَ رْ كِ ن سِ مِ  انَ كْ فُ إِ الله                                              

                                                             

 71الآية  :النحل -1
  37ص ، 2012الوادي ، ، دراوة، مطبعة مزوارللهاأحمد زغب :ديوان أحمد عطا -2
 127الآية  :النحل-3
 17الآية  :لقمان- 4

 117ص، : الشاعر الساوي حمادي، حياته ومختارات من أشعارهبن علي محمد الصالح -5 
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        1چ ں ں ڻ ڻچ موضوعه من القرآن الكريم قال تعالى مادة اوتلهم قد فالشاعر

غير  فالتناص تقاطع لنصوص اختمرت في الشبكة الذهنية للمبدع، فهذه الاختراقات تتم بصفة
شعورية تكون جلية أو خفية يشعر بها القارئ النموذجي الذي يستطيع أن يكشف ما وراء السطور 

                    2طلعخرون القارئ المآاه وسمّ  ثاليبالقارئ الم "ل ريفاتيريشاموهذا الذي سماه "

  3 : الشاعر جيلاني شوشانيوفي السياق ذاته يقول 
 هْ ص  رُ إِ  يامْ هِ الْ وِ  دْ ايِ حَ اللِّ  تِ حْ تَ         مْ لّ ظَ من وراه مْ  لازمْ ي ْ حَ  لْ كُ أَ         

خرين هو الذي توكل له مهمة البحث بين ثنايا السطور فهو يختلف عن القراء الآ الكفءفالقارئ 
 العاديين فهو يقبل على النص بمعرفة مسبقة .

عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا  حمة بن رابح كزوز الجامعيوفي معرض حديث الشاعر 
 يقول:ودلائل عظمته وقدرته 

 ي افِ خَ الْ وِ  رَهْ اهْ الظّ  وفْ شُ ي يِ و اللّ هُ افي         وْ و الشّ هُ           
ناص هو نوع تومادام ال. ف الشاعر النص الغائب بوصفه بنية دلالية جاهزة للقارئلقد وظّ 

 .ديبلأاعناصره الأولى التي تشكله فالنص حصيلة ثقافية وحضارية في رحلة  إلى رجاع النصإمن 

                              . 4چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈچ قال تعالى :

 5 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ چ وقال أيضا :

 6 چ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ چ وقال أيضا :

                                                             

 185 الآية :آل عمران 1-
 . 119ص ، 1ط،  2001راءة النص ،مجلة علامات في النقد ،النادي الثقافي بجدة ،الجزء التاوع والثلاثون ، ق:نظريات  نلمياء باعش -2
  . 76التجربة الشعرية عند الجيلاني شوشاني محمد ، ص  ، مذكرة لنيل شهادة الماوتر في الأدب الشعبي :مروة قرفي -3
 . 80 الآية :الشعراء -4
 . 77 الآية :البقرة -5

 . 07 الآية :الأعلى 6-
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الكريمات التي دعت لعظمة الخالق فهو الشافي والعليم  الآياتمع  كثيرا وتماهيا  في مجمله تعاليا بيتفال
 . وورهم ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم جهرهم بأمور خلقه،

 نسانيةلإتجاربهم ا إلى إثراء اوتدعاء التراث يعد واحدا من الاتجاهات التي تحدو بالشعراء نّ إ 
ات متعددة الأركان خا ثمة مناإنمو  نساني هو وحده المعيار،لى الرمز التاريخي أو الإإفليس اللجوء 

يستقى  التراث إنماعندما ينهل من  وجماليّا. فالشاعرا للوحة الشعرية فنيّ يساهم كل منها في تشكيل ا
 من الموروث الديني ليكون تحوله تحولا ناضجا بالقوة والمصداقية .

:"ومن بين الاوتخدامات التراثية نجد توظيف النصوص الدينية الذي يعد صلاح فضل  يقول
ذا كان دينيا إلا إمساك بنص عصر تحرص على الإ نسان في كلفلا تكاد ذاكرة الإ ،من أنجع الووائل

 1أو شعريا."
عن مدى الحزن والفراق  حمادي الساسيوفي قصيدة " المصاب الجلل " تحدث الشاعر 

ماورد في كتاب  متأثرة ومتحاورة مع ،عمه " الحسين " فكانت القصيدة مرثية حزينة وفاة هفالذي خلّ 
 2: حيث يقول الله

 ا ينَ يلّ ردوس عِ ة الفِ في جن            ه ْ يدَ محمد سِ  رْ اوِ جَ مْ الله يجعله         

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چقال تعالى، ل الصالحين آلى مإفالبيت يشير 

 3ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژژڑ

وبخاصة أن عمه كان رجلا  ،فالشاعر يتمتع بثقافة دينية عالية مكنته من اوتدعاء النصوص الغائبة
وهو رد على  ،يؤكد مدى أصالته وعراقته ،فاوتلهام الشاعر لمثل هذه المعاني. صالحا معلما لكتاب الله

 لا ابتذال وتراجع .إمن يرى أن التمسك بالتراث ما هو 
 

                                                             

  702ص لنص الأدبي،ا عبد الملك مرتاض: 1-
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ولام فهي جريمة وفعل مشين حرمه الإ ،تسبب فيهتوفي كلام عن الغيبة ومدى الجرم الذي 
 1 : لاني شوشانييجيقول الشاعر  ،د العقوبة على فاعلهوشدّ 

  هْ س  حِ  *سْ الِ زَ مِ في الْ ع ْ مَ سْ تَ  ومْ يُ  لْ كُ                 هْ فَم  ي الِ مَ   اسْ النّ  وضْ رُ عْ  لْ اكِ وَ        

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ: الكريمة في قوله تعالى  الآيةمن معاني  كبيراً   جزء امتصفالشاعر قد 

پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

  2 چ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ

 ث الشاعر نفسه على أن أجل الانسان قدرٌ المعاني بطريقة فنية حدّ  لإوقاطوفي محاولة 
 ويقول :على صاحبه لا يتقدمه ولا يتأخره  مقدور وهو مكتوبٌ 

 هْ اعَ سَ  تى  حَ  وكْ دُ زِ يْ مَ  لْ جِ لَ  وقْ فُ                هْ اعَ الط   انْ كَ   يكْ جِّ نَ ت ـْ                
   الديني لما حمل من دلالات لا متناهية في كل زمان ومكان وقد وظف الشاعر التناص

 ،كيب وبمواضيعه وقصصه وشخصياتها والتر  الإشارةمستوى فالتناص حاضر على 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ تعالى:قال 

 3 چ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋۋ

التعيسة التي انتقلت من ائسة المنكسرة وحالته ب عن نفسه الفقد عبّ  اصبشير بقّ أما الشاعر 
 لى الفقر المعدم فيقول :إ بعد العز  

 4 ايهَ اضِ قَ  هْ تَ وْ هَ ي شُ نِ غْ ي ـُوْ  رْ قُ فْ ي ـُ         هْ ي  حَ الْ وِ  هْ تَ يْ مَ الْ  يبْ بِ طُ  بيِّ رَ                 
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ومادامت الموت هي الحقيق التي يؤمن بها كل مسلم فهي الحق، فمقتضى الإيمان حتم على الشاعر 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ تعالى : يستحضر كلام ربه لأنه اصل عقيدته قالأن 

      چ چ چ چ ڇڇ
1

 

لقضائه  فلا راد   فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ماتة،لإوا بالإحياءفهو وبحانه المتفرد 
   2: وفي السياق عينه يقول الشاعر وحكمه.

 ايهَ قِّ يرَ ا اِ مَ لسِّ لِ  هْ وحَ رُ  انْ و كَ لُ             ه ْ وبَ رُ هْ  ينْ وِ  وتْ المُ  اهْ رَ ي وَ اللِّ وِ                
لا مهرب ولا مفر  هفالموت مدرك بيت،وواضح في هذا ال فالاتكاء على الموروث الديني جلي  

 .الدرجات وتعاظمتمنها مهما ابتعدت المسافات 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى  چقال تعالى :  

ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

 3   چ ئح ئم ئىئي

 .من موروثه الديني ثم أعاد بناءها وصياغتها من جديد  فكرته فالشاعر قد نهل
هلون من الشخصيات نكما ي  ،القدوية آياتههلون من نلى هذا التراث يإلقد عاد الشعراء 

ز لديهم بناء رؤية وهو ما عزّ  ،بداعية ودلالية جديدةإوهذه العودة تجعلهم يفجرون طاقات  .القرآنية
 بكل دراية شعبيا يقوم به المبدع الفهذا التوظيف لم يكن عفويا بل كان قصديًّ  ،شعرية جديدة

تشكيل  ثمة ومن الآياتمع  المحاورةتعامل هؤلاء الشعراء مع هذه النصوص يقوم على  نّ إواقتدار." 
 .4مع أو ضد"
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 1: الدين يقوللب الو  مهدي غماموفي ثنايا رؤية الشاعر 
 اشْ قَ لْ اي ـَمَ ي وَ اقِ شَ  يصِ ي عَ اللِّ وِ              مْ هُ ت ـْايِ ضَ رْ بِ  اهْ ضَ رْ ن ْ رَ ي ق ـَبِّ رَ وْ                

عادة إثم الشيء اكتشا   افالتنصيص هو انزياح أو صورة تحمل معنى الرؤية ثم من خلاله
والثانية ينبوعها من  من الخارج، بنائه" فالأثر الذي يخرج مزيجا من صورتين احداهما تستمد أصلها

فالشاعر  2والواقع الخارجي" ،الواقع الداخلي النفسي وهنا يتحقق نوع من التوحد بين واقعين ،الداخل
اوتطاع في رائعة من روائعه الشعبي أن يتحدث عن قدوية طاعة الوالدين لأنه موجبات  مهدي غمام

 وكماله. الإيمان
ويخرجه لنا كما يراه  لته حين يسلط الضوء على واقعه المعيش،نتاج دلاإوقد يساهم الشاعر في 

 3في نظرته الزاهدة  للدنيا : عبد المجيد بن سيمحالشاعر  فيقول
 

 انْ يَ ن ـْبِ الْ وُ  الْ وَ مْ الْأَ  عِ مْ جَ ا           بِ ينَ بِ  تْ ر  غَ  وتْ مُ الْ  ةْ يَ ن ـْدِ                  
 فِينَا            أَشْ بَـعْدهَا مِنْ تِمْحَانْ وَالْمُوتْ كُلْ سَاعَة                  
انْـيَة الدُّونيَِة             غَر تْ الن اسْ باِلْمَاليَِة                  نْـيَا الد   الدِّ
 قِسْتَكْ قـْيَاسْ باِلْعَقْلِيَة            نَـلْقَاكْ جَامْعِةْ لَمْحَانْ                  

وهو أواس كل خطاب وخصوصا الشعر، فقد يجعل البيت الأول  الشرح آليةفالشاعر قد يلجأ إلى 
 محورا ثم يبني عليه المقطوعة أو القصيدة وقد يستعير قولا ثم يمططه وكل ماتلاه شرح وتوضيح له. 

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ چ قال تعالى :

 4چ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ:  وقال أيضا

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ  ڄڄ

 1 چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ

أن الحياة الدنيا متعة زائلة لا قيمة لها فهي دار فناء وخراب يجب ألا يعير لها  الآياتتعني 
 العاقل الحاذق أية حساب .

 : يقول الشاعر القرآنيدلالته مع النص  حاورتوتل قائله هبيت شعري جُ  فيو 
 الْ نَ ت ـْ هْ رَ خْ لاَ ا وْ يَ ن ـْفي الدِّ                  ه ْ ن  مِ تْ  لاَ  يهْ طِ عْ ي ت ـَاللِّ وِ                

 : التالية القرآنيةلى التراكيب إهذا النص يقودنا ف

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە چ قال تعالى:

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی 

 2 چ ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بىبي

3چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋچ :وقال أيضا
 

نما اختيارات حرة يتحرك من خلالها الشاعر إفاللغة ليست شيئا مقننا من حيث اوتعمالها الأدبي و  
  .ليكون اختياره مؤديا الى الكشف عن تجربة خاصة
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 )التناص البلاغي(نتاج الدلالةإالقرآنية ودورها في  الإشارات:  لثانيالمبحث ا
عند شعراء الشعر الشعبي  القرآنيخر من التناص آمن الدراوة نوعا  الجزء نستعرض في هذا

لا إنما يسير في ذات الفلك الذي ولكناه أيضا إفهذا التناص لا يختلف عن وابقيه و  ،بمنطقة وو 
 ا من خلال اللفظة الواحدة،هليإشارة لإاووياقاتها و  كان موضعها،  أيًّا القرآنيأنه يتتبع مصادر التناص 

لنا أنها تخلو من ذات  ظهر ني حتى ولوآشارة تحمل مضمون قر إات كثيرة أو آيتي قد تستدعي ال
 ذاته . القرآنيلأنه قد يكون اوتدعاء من خلال الابداع  القرآنياللفظ 

ا لم نكن نقصده فإنناشارات ذا كنا في الجزء الأول من الدراوة قد تناولنا بعض هذه الإإ
تناول نفأثرنا أن  ،غير أنها جاءت في وياق اوتعراضنا للتناص الظاهر عب التراكيب المستدعاة لذاتها 

 جزء خاص حتى يستقيم المعنى وحينها تتضح الصورة ولا تتشتت السياقات . فيهذا 
 : في قصيدة " الثوار " الشاعر مهدي غماميقول 

 1وارْ نا الثّ الْ طَ بْ ة لْأَ حيّ ي تَ دِ هْ نِ وْ         دَاءْ هَ لشُّ وا هيدْ الشّ  مْ حَ رْ ي ـَلله ا               
فالشاعر في بيته يثني على أبطال الثورة الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل تحرير البلاد 

 فالمفردات ىحوا بالغالي والنفيس من أجل نيل الحرية التي تؤخذ ولا تعطضهم ف ذلال،لإمن العبودية وا
 . ة الشاعرعاندلالات على ص تفضي ) يرحم ،الشهادة ( القرآنية

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا چ قال تعالى :

 2 چ ئا ئە ئە ئو ئوئۇ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ :وقال أيضا

 3 چ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې
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ن الرموز إف ا عن الجذور والأعماق،نالنص الى أصوله الأولى بحث منذا أردنا أن نعيد بعض إو 
أمام  أنفسنا لى جذوره وهنا نجدإوالعلامات التي تتضمنها الخطاب تقودنا الى تقنية هامة ترد النص 

 ني ظاهر لغويا .آتناص قر 
لى الله وبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمه زيارة إفقد توجه  عباس بن حامد حمدأما الشاعر 

  1: المكان المقدس فيقول م أن يزور هذالمتمنيا لكل مس ،براهيماومقام  هلبيت
  لْ سُ رْ المُ  امْ قَ مْ  يتْ بِ  جْ حَ                   انيِ رَ وْ الن ـَ ارْ زَ الْ   دِ عْ اسَ يَ           

 كقوله   بالإحاءالدالة والمفعمة  القرآنيةنلاحظ في البيت توظيف لفظي لبعض المصطلحات 

ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھچ :قال تعالى  ( مقام  ،) حج البيت

  2 چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا چ :وقال أيضا

3 چ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ
 

:" هو تبادل التأثير و التأثر والعلاقة بين نص أدبي  عبد الملك مرتاضوفي هذا المقام يقول 
 4.ما ونصوص أدبية أخرى "

أن يوفق في اختيار  الجيلاني شوشانيخر عن بر الوالدين اوتطاع الشاعر الفحل آوفي حديث 
فهي كفيلة بأن تنشر ظلالها على النص  ،والتي تتسم بسلطة التعالي ،بعض الألفاظ الدالة الموحية

 5: فيقول
            هْ ايَ صَ وْ  زْ هِ  ينْ دِ الْ ى الوَ لَ عَ  يكْ صِّ وَ ن ـْ

  هْ ايَ رَ دْ  انْ مَ زِّ لِ  كْ ندَ عِ  انْ كَ   اذَ إِ                                              
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 1حياة الفرد مثل لحن الأدب الذي ينتجه " نّ إ":"  درسونأننريك إوفي هذا المعنى يقول :" 
فلو افترضنا أن الشاعر غير هذه  ،فقد أضفت كلمة )نوصيك ( دلالة على المعنى الاجمالي للعبارة

كما هو   ،شيبقبداعي الن الدلالة لا تكون في ثوبها الإإنمدلك ( )ننصحك( فة بغيرها كقوله )ظاللف
الاوتدعاء  ينفاختيار اللفظة لتؤدي دلالة معينة في وضعيات محددة هي ع ،الحال في العبارة الأصلية

وبهذا امتص الخطاب  ،وراءهفي الخ بل المعنى فحسب، ه اللفظبلأنه لم يرد  ،الذي قام به الشاعر
 غائبا . رآنياقخطابا 

 2: عن التوبة النصوح والكف عن اتباع الشهوات يقول علي عناد الشيخ وفي معرض حديث الشاعر
  يبْ عِ الْ  اياَ عَ ي مْ تِ رْ دِ   ياكِ رَ                        كْ ولَا مُ لْ ي وبِ تُ  يسِ فْ ن ـَيا          

من الرهبة  بشيءمولاك( تغلف هذا الخطاب  توبي، الألفاظ الواردة في صدر البيت ) نفسي، نّ إ
الدفين في ذاكرة الشاعر اوتطاعت من خلاله أن تقتبس اشارات تضفي  القرآنيفالتراث  ،والقدوية

ل البيت احاءات ومعاني حمّ  القرآنيفهذا التقاطع مع المضمون  ،على البيت شيئا من القدوية والدلالة
 .اضافية مدعمة 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ :قال تعالى

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 

3 چ ڇڇ
 

ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ چ    وقال أيضا

4 چ ٿٿ
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فإذا كانت السياقات تتنافر تارة وتتألف أخرى غير أنها في النهاية تجمع بين أشتات تنتهي في 
 واحد في الالتزام والتمحور حول الموضوع والهد  .وياق واحد متعدد الأبعاد في خط 

أن الإنسان معرض للظلم ولو حاول العزلة على ظهر جبل  اللهأحمد عطاكما يخبنا الشاعر 
 1وهي قضية اجتماعية تبين تعدي الحق على الباطل فيقول :

 يبْ رِ غْ  كْ يِ جاَ  ياَ نْ الدُّ  طِ سْ فَ  لظُّلُمْ ا              
 رْ رَ الضْ بِ  وهْ مُ هْ ا تِ يهَ فِ  فْ وسِ يُ  وفْ شُ                                                 

كلفظتين قرآنيتين دعمتا قول الشاعر وهو المعنى نفسه   ) يوسف – الظلم (نأخذ لفظ وهنا 
عن المعنى نفسه : " فإذا كان التفكير بالمفاهيم  2حين يقولعبد المنعم تليمة تحدث عنه الدكتور 

المجردة ارتقاء من المباشر الملموس والفردي الجزئي والعيني الماثل إلى مفهوماتها الجزئية فإن التفكر 
 "علاقات والنماذج والصيغ والكلياتبالرموز قد كان ارتقاء بالتجريد نفسه إلى درجة عليا من إدراك ال

" للشاعر حمه بن رابح الجامعي إشارات إلى صفات الله واسمائه الحسنى  وفي قصيدة " الحكمة
 3حين يقول : 

 رْ ادِ صَ  هْ مَ كْ حُ  وقْ لُ خْ ى المَ علَ  مْ كُ حْ يُ           رْ ادِ ـــــــــقَ الْ  مُ ــــــــــــــــــكْ حُ       
فهذه الألفاظ قد اوتطاعت أن تمنح القيمة  )القادر ، حكم ، حكمه  (فالإشارات 

ہ ہ ہ ھ چوالمصداقية للبيت الشعري، فالقراءة الأكثر عمقا تُحيلنا إلى الآيات قال تعالى : 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ 

 4چۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

 5   چ ں ں ڻ ڻ ڻڻ چ وقال أيضا :
                                                             

 30أحمد زغب: ديوان أحمد عطاالله ،ص - 1
 21ص، محمد بنيس : مقدمة في نظرية الأدب - 2
 38ص ، 1أحمد زغب : أعلام الشعر الملحون ،ج  - 3

 65الآية  :الأنعام- 4
 1الآية  :المائدة - 5
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  چ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ییچوقال أيضا : 
1

 

إن عودة الشعراء الشعبيين إلى القرآن الكريم له الكثير من الأوباب، ولعل الواقع الذي عاشه 
هؤلاء الشعراء مع أمتهم بما فيها من أزمات، وكل هذا لمواجهة حملات التغريب التي تستهد  

القرآن الاولام ومعتنقيه " فتوظيف النص القرآني حمل لهؤلاء الشعراء كنزا في مختلف المعار ، لأن 
الكريم بسحره وبيانه وموضوعاته هو المصدر الأواس الذي عاد إليه الشعراء يستلهمون ويستمدون 

 .2منه ما يتوقون إليه في أشعارهم " 
وفي صوت ناد ورخيم من أصوات شيخنا الشاعر علي عناد اوتطاع أن يروم لوحة إبداعية 

 3مفجرا لطاقاته النفسية حين يقول : 
 هْ د  الشِّ  قتْ يم وَ ا في الضِّ هَ يت ـْقِ لْ وِ           هْ د  رِّ ـــــــــــال ي ــــــــــف  يــــــــــارتـــــــَـــــج
 هْ ولَ يُ قْ مَ  بْ تُ كُ في الْ  هْ مَ حْ رَ  ــــــــــارْ الج ــَ         هْ د  يعِ اِ  ريْ الخِ  نْ ومِ المُ على  بْ اجِ وَ 

الكلام شيئا من القرآن أو الحديث إن الاقتباس شكل من أشكال التّناص، وهو أن يتضمن 
ولو ينبه عليه للعلم به، فهو يكاد يكون مقصورا على اقتباس الشاعر من القرآن الكريم أو الحديث 
النبوي الشريف. فيرى البعض بأنه شكل من أشكال تداخل النصوص يتعامل الشعراء فيه عن طريق 

تميزة، وأنه حمل للإنسان في كل زمان وآن النص القرآني، لأن القرآن مصدر من مصادر البلاغة الم
دلالات لامتناهية، وهدفه تفاعل النصوص مع بعضها " فالاقتباس يجوز التغيير في الصيغة تغييرا يلائم 

 4ما يرمى إليه ."
 
 تحيلنا إلى الآيات الكريمات : ) رحمةـ  الجارـ  الخيرـ  المومن ( فالألفاظ

                                                             

 41الآية  :الرعد - 1
 85ص ،1ط،  2003الأردن  عمان لتناص في الشعر العربي المعاصر، دار حامد للنشر والتوزيع،ا :ةالزواهر محمد ظاهر  - 2
 223ص، من روائع الشاعر الشعبي علي عناد : بن علي محمد الصالح - 3
 73،74الزواهرة: التناص في الشعر العربي المعاصر، ص محمد ظاهر  -4
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1        چ ڭ ۇۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ چ  تعالى :   قال 
 

2      چ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻچ : وقال أيضا
 

                                             ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ : وقال أيضا

 3  چھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 

   چ ڍڍ                   ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ چ  :  وقال أيضا
4 

كما نجد الشاعر البدوي علي بن حميّه الفرجاني يمدح الروول الأعظم صلى الله عليه وولم 
ويصلي عليه، لأن الصلاة على النبي ذكر وعبادة. فلو كانت حياتنا كلها بعد قراءة القرآن صلاة على 

 5المصطفى صلى الله عليه وولم لكفت. فيقول : 
 ارْ وَ ن ـْلَ  قْ ارِ محمد شَ        ارْ تَ خْ مُ الْ  ةِ لاَ صْ بِ  حْ تَ فْ ن ـَ                
 هْ د  ر عَ يْ غِ  نْ مِ  رْ اسِ يَ          ارْ هَ ن ـْ لْ كُ   يهْ لِ وا عْ لُّ صَ                 

فالأيقونات التي اوتدعاها الشاعر علي بن حميه أضفت على أبياته مسحة دينية مضخمة 
 بأريج طاهر نقي هو أريج الباحة المحمدية .

القرآن الكريم صقل أقلام الأدباء لشعرهم ونثرهم، لأنه معجزة الدهور، يفيض بالصياغة  إن
النص الخالد الذي ه إنّ >> الجديدة والمعنى المبتكر، فهو المصوّر لتقلبات القلوب وخلجات النفوس.

صا متناوق أحدث ثورة فنية على معظم التعابير التي ابتدعها العربي شعرا ونثرا ليخلق تشكيلا فنيا خا
 .6 >>المقاطع تطمئن إليه الأسماع إلى الأفئدة في وهولة ويسر 

                                                             

  18السجدة: الآية  -1
 26آل عمران: الآية  2-
 36النساء: الآية  - 3
 157البقرة: الآية  - 4

 43ص ، 2ج أعلام الشعر الملحون  :أحمد زغب 5-
 167ص، 2007الجزائراصدارات رابطة الابداع الثقافية ، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، :مباركي جمال  6-
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چقال تعالى :    

  چ ڇڇ
1

 

 2أمّا الشاعر دويم صالح بن ليمام في قصيدته "الأياّم" فيقول : 
 نْ اهِ رَ قْ اي ـَتَ  كْ لا  المُ وا لُ ج  اسَ مَ وَ          هْ اتَ نَ سَ حَ وْ  هْ تَ يْ سَ  نْ وزِ يُ  المِيزَانْ                
 ) كلملاّ ـ ا حسناتهـ  سيتهـ  الميزان (الشاعر أن يضمن كلامه من غيره فالألفاظ  اوتطاع

مأخوذة من معين الخالق الخالد، فالتضمين هو اقتباس جزئي أو كامل لعبارة يوظفها الشاعر لغرضه 
غير الاقتباس الذي يجوز فيه التغيير في الصيغة تغييرا ملائم لأولوب الكاتب. وهذه الكلمات في 

 مجملها قد تداخلت مع التراكيب القرآنية الآتية :

     3  چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ چ قال تعالى :

ڄ      ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ چوقال أيضا : 

  چڄ ڃڃ 
4

 

 5 چک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳڳ چ: وقال أيضا 

 گ گ ڳ ڳ    گ  گ  ک   ک ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژچوقال أيضا : 

 

6 چ ڳ ڳ ڱ ڱڱ
 

                                                             

 56الآية  :الأحزاب - 1
 .     صباحا 9:30 على الساعة 2018مارس 10بتاريخ  بجامعة الشهيد حّمه لخضر بالواديالشاعر دويم صالح بن ليمام لقاء مع   -2
 09الآية  :الرحمن - 3
 18الآية  :آل عمران - 4
 96الآية  :المؤمنون - 5
 34الآية  :فصلت - 6
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ولقد كان القرآن أول النصوص التي اوتأثرت بعناية الشاعر الشعبي، باعتباره النص الذي 
من أبعاد اللّامحدود للحياة والإنسان، فكان أثر القرآن واضحا في لغة الشعراء وأخيلتهم حمل 

ومعانيهم، وربما يكون ذلك لكونهم تربوا على هذا الكتاب، فكان التأثر أكثر وأشد، فالمعاني 
قرآن والموضوعات القرآنية التي وجدت طريقها إلى الشعراء لأنهم في الطليعة، فهم تربوا على روح ال

 ودرجت على منهجه وإن تفاوتوا في تمثيل هذه الروح والاخلاص لتوجيهاتها .
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صيات الثقافة التي تكشف عن خصو  ،البحوث اوتراتيجياتمن ضتدخل هذه الدراوة 
ط الضوء على جزء هام من موروثنا الشعبي لمنطقة وادي ن نسلّ أحيث حاولنا جاهدين  ،الشعبية

ولوبية في الخطابات هم السمات الأألى إنفذ من خلالها نل ،وو  والمتمثل في القصيدة الشعبية
 الشعرية الشعبية لمنطقة وادي وو .

ذا كنا ندرس جانبا من جوانب التأثير والتأثر في خطابات الشاعر الشعبي لمنطقة وادي إونحن   
يساعدنا في  ،بوصفها مصطلحا حديثا ،ا على ظاهرة التناصدنفقد اعتم ،وو  بالنص القرآني

فكان شغلنا الشاغل البحث على مدى  ،ورارها ومكنوناتهاأومعرفة  ،لى عالم تلك القصائدإوج الول
تأثر الشاعر الشعبي لمنطقة وادي وو  بالقرآن الكريم، من خلال قراءاتنا المتفحصة للنصوص 

المباشرة في  متتبعين للتراكيب القرآنية التي اتكأ عليها هؤلاء الشعراء، وعلاقتها المباشرة وغير ،الشعرية
واعدت في توليد  شارة أو إيماءة قرآنيةإثر كل لفظة أو أوتوضيح الصورة. كما اقتفينا  ،لةنتاج الدلاإ

 لى النتائج التالية:إخلصنا  ،القصائد الشعبية المختارةوبعد القراءات المتأنية لجملة  ،المعنى

 ُنّ أ ومردّ ذلك ،ة لمنطقة وادي وو التناص القرآني سمة أولوبية في القصيدة الشعبية البدوي عدّ ي 
 لى الطرق الصوفية.إ ينتمون أغلب شعراء الشعر الشعبي بالمنطقة

 ّنّ أ وهذا دلالة على ،واع ومقصود اءكاتّ  ونطقة على القرآن الكريم هالشاعر الشعبي بالم ءاكتّ ا إن 
 .بداع وثقافة راوخة تؤهله لصناعة الإ ،عيا كافيالك و تالشاعر الشعبي بالمنطقة يم

 ّفي توظيف معجمهم الشعري لخدمة  ،الشعر الشفاهيت الدراوة على نجاح شعراء أكد
لى إمنها  الفصحىلى إقريبة  ،أغراضهم عوائمة ممت ،وصافهمأفجاءت لغتهم متناغمة مع  موضوعاتهم

 العامية.
 ّناقدا اجتماعيا  عدّ لأنه يُ  ،الإقناعو اج للحجكقوة   ،لنص القرآنياالشعبي  ف الشاعرلقد وظ

 ايا عصره.ضوياويا لقو 
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 ّفي اوتنطاق الذات وكسر  ،يسمح بالمماروة  الحرة ،ل التناص أداة فنية ودليلا شرعيالقد مث
للقارئ  ةتفتح آفاق واوع ،جماليةوهي في الوقت نفسه قيمة  .د المبدعالتي تقيّ  جدران الصمت

 للاوتمتاع بلذة النص وعقد وفاق مع ولطته.

ه والتأثر به وتوفير ضوعر بل بنقله  ،عليه العناية بالتراث لا تأتي فقط بجمعه والحفاظإن 
 والتأثيرللاطلاع  الفرصة ومنحهم ،مجالات اللقاء والتواصل والتلاحم بين عناصر التراث وبين حملته

 واوتخراج الكامن منه وعرضه ودراوته. ،والتأثر وإتاحة فرصة البحث والكشف

والواعين  ،لا بتعدد الباحثين والمهتمين بالتراث الشعبي في الجامعاتإيتأتى ذلك في الواقع  ولا 
هدم  ةداأمن غير المختصين والباحثين والمهتمين به قد يكون  اوتغلبأهميته لأن التراث الشعبي إذا 

 .إثراء ةوأدامن أن يكون أداة بناء  بدلا ،للحضارة

 د.هذا ونسأل الله التوفيق والسدا

 26/05/2018 :الوادي في

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

  قائمة المصادر والمراجع



  ..........................................................قائمة المصادر والمراجع
 

 

65 

  الكريم برواية ورش عن نافع.القرآن 
 أولا: المصادر المطبوعة

دار ثالة للنشـر ، الجزائر، تع الجيلاني العوامر، الصرو  في تاريخ الصحراء ووو : ابراهيم العوامر .1
2007. 

  .1980، اوطنبول تركيا، دار الدعوة، ابراهيم مصطفى: المعجم الوويط .2
ـــراهيما .3 دار هومـــة ، الجزائـــر، م 1837/1934الجزائريـــة الاحـــتلال الفرنســـي للصـــحراء  :مياوـــي ب

2005. 
 .2012الوادي ، مطبعة مزوار، دراوة، أحمد زغب :ديوان أحمد عطاالله .4
ـــــوادي ط، الجـــــزء الأول، أحمـــــد زغـــــب: أعـــــلام الشـــــعر الملحـــــون .5 ، 1مـــــن اصـــــدارات دار الثقافـــــة ال

2006. 
 2000، الجزائر دار الهدى، 1ج ،نصوري: الدر المرصو  في تاريخ وو مأحمد  .6

 .2008، )د ط(بن والم بالهاد : وو  تاريخ وثقافة، مطبعة الوليد، الوادي،  .7
 .1996، 3بيروت ط، دار الكتاب العربي 1ج، الجاحظ: الحيوان: تح عبد السلام هارون .8
محمـد محــي الـدين عبــد ، تـح، رشـيق القــيرواني: كتـاب العمـدة في محاوــن الشـعر وآدابـه و نقــده ابـن .9

  .1974، بيروت لبنان، 4ط، دار الجيل، الحميد
، دار الكتــاب العــربي، 2ط، ش و ت د: محمــد اوــكندراني، عبــد الــرحمن ابــن خلــدون: المقدمــة .10

 .1998بيروت 
  .1965بيروت ، دار الفكر، 2ج، مادة نصص، الفيروز أبادي: القاموس المحيط .11
، 1ط، أشـــعارهبـــن علـــي: الشـــاعر الشـــعبي الساوـــي حمــّـادي حياتـــه ومختاراتـــه مـــن  محمـــد الصـــالح .12

2006. 
، اصــدارات دار الثقافــة الـــوادي، بــن علــي: مــن روائــع الشــاعر الشــعبي علــي عنــاد محمــد الصــالح .13

 .2008، 1ط
 .) ت.د( الجزائر 1ط، دار الابحاث، خالد السد القاضي، ت، ض، منظور: لسان العرب ابن .14
دار الكتـــب ، 1ط، تـــح د: مفيـــد قميحـــة، الكتـــاب والشـــعر، هـــلال العســـكري: الصـــناعتين أبـــو .15

  .1981بيروت ، العلمة
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 المخطوطثانيا: 
 . مدونةمهدي غمام:  .16

 ثالثا: المصادر الشفوية
يسـكن ببلديــة ، مـتعلم، 2018جـانفي  12الجـيلاني شوشـاني: مقابلـة شخصـية في بيتـه بتـاريخ  .17

 ونة. 58الرباح 
يســـكن ، مـــتعلم، في منطقـــة دوار المـــاء، 2017ديســـمب  19صـــالح بـــن ليمـــام دويم: لقـــاء يـــوم  .18

 ونة. 53، بالطالب العربي
مــارس  10 الشــاعر دويم صــالح بــن ليمــام بجامعــة الشــهيد حمــّه لخضــر بــالوادي بتــاريخ لقــاء مــع  .19

2018. 
ــــة شخصــــية، مهــــدي غمــــام .20 ــــاريخ  مقابل ــــه بت ، يســــكن بحاوــــي خليفــــة، 03/03/2018في بيت

 ونة. 47، متعلم، الوادي

 رابعا: المراجع
  .الشعرية، دراوات الشعر العربي المعاصرنمر مووى :آفاق الرؤية  براهيما .21
   الوطنيــة للشــعر الشــعبيالغــض، اقتراحــات مــن عــالم الشــعر الشــعبي الرابطــة  الشــعر أحمــد قنشــوبه: .22

 .د ت
أحمـــد مجاهـــد: أشـــكال الـــنص الشـــعري: دراوـــة في توظيـــف الشخصـــيات التراثيـــة، الهيئـــة المصـــرية  .23

 .  1998العامة للكتاب 
مع :دراوة تحليلية لصحة المرضى في منطقة وادي وـو ، مكتيـة اقـرأ، الأزهر ضيف: البيئة والمجت .24

  .2010قسنطينة  1ط
   .1987 أنور المرتجي: ويميائية النص الأدبي، إفريقيا الشرق، المغرب .25
بلربــاح عثمــاني، دراوــات نقديــة بــالأدب الشــعبي، الرابطــة العلميــة لــلأدب الشــعبي، وزارة الثقافــة  .26

 .2008الجزائر 
الشيخ: دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة التحريريـة، المؤوسـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع  تلّي بن .27

 .1983الجزائر، 
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جمــال مبــاركي: التنــاص وجمالياتــه في الشــعر الجزائــري المعاصــر، اصــدارات رابطــة الابــداع الثقافيــة،  .28
 .الجزائر 2007

  .1983، الاوكندرية، مصررجاء عيد: التراث النقدي، نصوص ودراوة، منشأ المعار ،  .29
  .1981، دار المعار  القاهرة 2وامي الدرقي: علم النفس والأدب، ط .30
وــعيد الوكيــل: تحليــل الــنص الســردي: معــارج ابــن عــربي انموذجــا، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب،  .31

1998. 
 .2007يل وعيد جابر الخير: التأثير الصوفي في الفنون الشعبية الجزائرية، القدس العربي، أفر  .32
   ).دت(وعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  .33
وناء وعيد: فن النخلة بين التراث والعولمـة، الملتقـى الـوطني الثـاني، حـول الـتراث الثقـافي، مطبعـة  .34

 .2009، 1مزوار، الوادي، ط
  .1993ثقافة صلاح فضل: انتاج الدلالة الأدبية، هيئة قصور ال .35
 .1992طاهر المكي :مناهج النقد الأدبي، دار المعار ، القاهرة  .36
  .1980طباطبا: عيار الشعر، تح محمد زغلول ولام منشأ المعار  بالإوكندرية  ابن .37
 .1971عباس إحسان: تاريخ النقد العربي عند العرب، دار الثقافة، بيروت  .38
 .2017دار القصبة للنشر، د ط، الجزائر، عبد الحميد بورايو: الأدب الشعبي الجزائري،  .39
مجيد: الأوس النفسية لأواليب البلاغة العربية، المؤوسـة الجامعيـة للدراوـات  عبد الحميد ناجي .40

 .1981، بيروت لبنان 1والنشر، ط
  .1971( 1الله الركيبي: الشعر الديني الجزائري الحديث، ش، و، ن، ت، )ط عبد .41
مــن أيــن؟ وإلى أيــن؟ محاضــرات ألقيــت لطلبــة الماجســتير الســنة عبــد الملــك مرتــاض: الــنص الأدبي  .42

 .  1983ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  1980/1981الجامعية 
       علــــي بــــن عبــــد العزيــــز الجرجــــاني: الووــــاطة بــــين المتنــــبي وخصــــومه، تــــح علــــي البجــــاوي ومحمــــد  .43

  .، دار القلم، بيروت3أبو الفضل ط
م.  الــــوادي 1957 /1918الحركـــة الوطنيــــة والنشـــاط الثــــوري بـــوادي وــــو   عمـــار عــــوادي ، .44

 .2011مطبعة وخري 
 .2015، 1قمعون عاشوري: الشعر الصّوفي في وو ، مطبعة مزوار، ط .45
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دار ، عثمــان وــعدي: تــح، الشــعر الملحــون في الجزائــر، محمــد البشــير الابراهيمــي: الــتراث الشــعبي .46
 .2010، الأمة الجزائر

محمــد الصــالح بــن علــي: المووــوعة الســوفية للأمثــال والحكــم الشــعبية، مطبعــة وــخري، الــوادي،  .47
 .2012، 1ط

 .1967محمد المرزوقي: الأدب الشعبي في تونس، الدار التونسية للنشر، د ط، تونس  .48
 .د.ت، القاهرة، محمد بن ادريس الشافعي: الروالة، تحقيق أحمد شاكر المكتبة العلمية .49
، دار طوبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء 1الشــعر العــربي الحــديث، بنيتــه وابدالاتــه، طمحمــد بنــيس:  .50

1990.  
ــــع، طةالزواهــــر محمــــد ظــــاهر  .51 ــــاص في الشــــعر العــــربي المعاصــــر، دار حامــــد للنشــــر والتوزي ، 1: التن

 .2003الأردن. عمان، 
 .2001محمد عزام: النص الغائب، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق  .52
، الـــدار 1المفـــاهيم والمعـــالم، نحـــو تأويـــل واقعـــي للـــنص، المركـــز الثقـــافي العـــربي، طمحمـــد مفتـــاح:  .53

 . 1999البيضاء، المغرب 
 .، المركز العالمي للثقافة3محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري: اوتراتيجية التناص، ط .54
  .1997، مركز الثقافة العربية، الدار البيضاء 1محمد مفتاح: دينامية النص: ط  .55
 .)دت(مصطفى السعدني: تأويل الأولوب، قراءة حديثة في النقد القديم، منشأ المعار  بمصر  .56
  .1956المعتز: طبقات الشعراء المحدثين، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار المعار  القاهرة  ابن .57
 .)د.ت(نصر حامد: مفهوم النص، دراوة في علم القرآن المركز الثقافي العربي،  .58
 دار هومة الجزائر.  )دط(سد: الأولوبية وتحليل الخطاب، نور الدين ال .59
يووــــف حســـــن بكـــــار: بنــــاء القصـــــيدة في النقـــــد العـــــربي القــــديم في ضـــــوء النقـــــد الحـــــديث، دار  .60

 .1982الأندلس، د ط، بيروت لبنان 

 خامسا: المراجع المترجمة
توبقـال للنشـر، ، دار 2تزفتيان تدورو : الشعرية، ترجمة شكري المبخـوت ورجـاء بـن وـلامة ط  .61

  .1990الدار البيضاء 
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، 3رولان بـــارت: نظريـــة الــــنص، ترجمـــة محمــــد خـــير البقــــاعي، مجلـــة العــــرب والفكـــر المعاصــــر، ع .62
1988. 

 .1987، دار الفكر القاهرة 1ختين: الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة ط اميخائيل ب .63

 سادسا: الرسائل الجامعية
روـــالة ماجســـتير،  13ل الوثـــائق المحليـــة في القـــرن مجتمـــع وادي وـــو  مـــن خـــلا:علـــي غنابزيـــة  .64

   .2001جامعة الجزائر، 
ع وتصـــنيف ودراوـــة، روـــالة يـــمتجة وادي وـــو ، كمـــال بـــن عمـــر: الألغـــاز الشـــعبية في منطقـــ .65

 .2007ماجستير جامعة باتنة، 
مذكرة لنيل شهادة الماوتر في الأدب الشعبي، التجربة الشـعرية عنـد الجـيلاني شوشـاني : مروة قرفي .66

 محمد. 

يووــــف حلــــيس: مووــــوعة النباتــــات لمنطقــــة وــــو : دراوــــة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير بيولوجيــــا  .67
 .2007وفيسيولوجيا النبات، مطبعة الوليد الوادي 
 سابعا: المجلات والدوريات )المقالات(

 .1974، تموز 188بعنوان التقاليد، مجلة العربي العدد  أحمد زكي: مقال .68
 12عبد الملك مرتاض: فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص، مجلـة علامـات النقـد الأدبي، ع:  .69

 .جدة 1991مايو 
:نظريـات قـراءة الـنص، مجلـة علامـات في النقـد، النـادي الثقـافي بجـدة، الجـزء التاوـع  لمياء باعشـن .70

 . 2001 1والثلاثون، ط
 .198العدد ، 26محسن جاوم المساوي: المقارنة والتناص، مجلة علامات ج  .71
 .1988صيف،  3مناع الصفدي: التأويل والتناص عينان، مجلة العرب والفكر العالمي ع .72
وـــــنة  97، 96: مماروـــــاته وتجلياتـــــه، مجلـــــة الفكـــــر العـــــربي المعاصـــــر، ع منـــــذر عياشـــــي: الـــــنص .73

  .، الكويت1992
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 ثامنا: المواقع الإلكترونية

وـبتمب  8موقع غرفة التجارة والصناعة وو ، تاريخ وادي وو ، كتبتهـا الرابطـة السـوفية في  -77
2009 .http://www.ccisouf.com/ 
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